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طبع هذا الكتاب من مبرّات المغفور له 
الحاج موسئ بن حسن القرينى 





١11 :'" البقرة‎ 





الإمامة عند شيعة أهل البيت ني لطف من الله تعالى ؛ وفيض رحمة منه على 
عباده ؛ تقيم أودهم , وتهديهم للتي هي أقوم . 

الإمامة مفهوم حضاري مشرق بالنور والوعي » وتجسيد للإسلام بجميع قيمه 
ومكوّناته » وعنصر مهم لإقامة مجتمع أفضل تتوفّر فيه جميع عوامل النهوض 
والارتقاء . 

الإمامة الماثلة في أئمّة أهل البيت نيك هي ظل الله تعالى في الأرض التي لا شبح في 
حكمها للبؤس والحرمان » ولا ظل للغبن والجور والطغيان ؛ وليست من ألوان التترف 
في الحياة , وإِنّما هي امتداد ذاتي لحكومة النبئ ييه » وإدارة شؤون دولته ؛ وبسيان 
أحكامه » وإقامة معالم دينه » وتحويل المجتمع من مستوى سحيق إلى مجتمع متوازن 
في آدابه وسلوكه , تسوده العدالة » وتنعدم فيه الفوارق » وتشيع فيه المودّة والرحمة. 
نه المجتمع الفاضل الذي يريده الله تعالى لعياده. 

هذه هي الإمامة التي تنشدها الشيعة ؛ وآمنت بهاء وهى جزء من عقيدتها 
الإسلاميّة . 





الإمامة من أهمّ المراكز الحسّاسة فى الإسلام؛ لأنَّ بها يتقرّر مصير المسلمين: 
وتطوير حياتهم » وقد اهتمّ بها النبئ يَيْةُ اهتماماً بالغاً ء وقرنها بالدعوة إلى الإسلام » 
كما في حديث الدار المجتمع على صِحّته؛ فقد أهاب بأبناء أسرته وأعمامه على 


مناصرته ومؤازرته ليتخذ واحداً منهم وزيراً وخليفة له » فلم يستجب له سوى الإمام 
على نْىْةٍ ؛ وكان فى ريعان شبابه . 

وبلغ من اهتمام النبئ يَِةٌ بالإمامة من بعده أَنّه قال : «مَنْ مات وَلَمْ يَعْرِفْ مام 
زمانه مات ميبَةٌ جاهِلِيةٌ ؛. 


لقد تبنّى الإسلام بصورة جادّة وإيجابيّة إشاعة العدل والأمن والرخاء ؛ وحماية 
الناس من الظلم والجورء وضمان كرامتهم » وذلك لا يتحقّق إلا في ظل حكومة الحقّ 
والعدل من أهل بيت النبوّة » لا في حكم الخونة واللصوص » أمثال معاوية ومروان 
وأبنائه » وما شابههم من بني العبّاس . أمثال المنصور الدوانيقي والمتوكّل العبّاسي 
الذين حاربوا الله تعالى ورسوله . 
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لقد وضع النبئ عله الخلافة من بعده ا مكان» وأعزّ موضع ؛ وأطهر بيت » 
وهو البيت الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً . فاختار سيّد عترته» وأبا 
سبطيه ؛ وباب مديئة علمه » ومّن كان منه بمنزلة هارون من موسى , فأقامه خليفة من 
ذه + ومرجعا لأمّته » وأقام مهرجاناً شعبيّاً ضمّ آلاف المسلمين فى غدير خم , وبايعه 
المسلمون بالخلافة » وهتأوه بهذا المنتصب الرفيع » ومممن هتاه عمر بن الخطّاب هتأه 


وقال له : «وأصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة). 


مدي ايت 1 فو النبويّة فى فضل الأمام وسموٌ 
مكانته » وعظيم شأنه » والتى لم يكن الغرض منها عند التأمّل إلا إقامة الإمام خليفة من 
بعد النبى يه وقائدأً لمسيرة أمّته . 





ومن المؤسف أن الحزب القرشي بقيادة أبي بكر وعمر وابن الجرّاح ذهبوا إلى أنَّ 
النبئ يي لم يعهد لأي أحد بالخلافة من بعده » وترك هذا الأمر الخطير بيد أمّته ؛ وهي 
حرّة في انتخاب من تشاء لمركز الحكم ؛ صالحاً كان أو فاسداً. 

وهذا الرأي سطحي ليس له أي سند من وقائع التاريخ ,كما له مضاعفاته السيّئة » 
والتي منها أنه جرٌ للأمّة الكثير من الأزمات والويلات وألقاها في شرٌ عظيم » نقد مزّق 
كلمتها . وشنّت شملها ؛ وقضى على وحدتها التى هي من أثمن ما أراده الله تعالى لها 

لقد أَدَى هذا الرأي إلى سفك دماء المسلمين » ونشر الحزن والحداد في بيوتهم » 
وتركهم أعصاباً رخوة نهزة للطامع » ولقمة للسائغ » نقد تهالك على السلطة عصابة من 
التفعيّين الذين لم يفقهوا دين الله» ولم يؤمنوا إلا بمصالحهم الشخصيّة » والظفر 
بخيرات البلاد » وهذا الأمر واضح كل الوضوح لمن راجع التاريخ » وتأمّل في بحوثه 
ولم يخضع لعوامل البيئة والوراثة . 





إِنَّ سيرة أئمّة أهل البيت 8 تملأ النفوس إشراقاً ؛ والعواطف رضاً وإعجاياً . 
فقد حكت بجميع أبعادها ومكوّناتها ذاتيّات جدّهم الرسول ييل » وعناصره النفسيّة . 
فهي جزء لا يتجرّأ من ذاتيّاته ومقوّماته النفسيّة والإصلاحيّة » وهم -من دون شك 
أو مغالاة ‏ من أعظم الأرصدة الروحيّة التى أقامها النبئ ييه لإصلاح أَمْته في ميادين 


الإصلاح الاجتماعي والتطوّر الفكري . 

لقد قرنهم النبئ يبه بمحكم التنزيل الذي هو رسالة الإسلام العظمى الذي من الله 
تعالى به على عباده ليقيم أودهم » ويهديهم للتى هي أقوم , وكذلك هم دعاة حقٌّ , 
ورقاد إيمان وهداية وإصلاح , وإذا لم يكونوا كذلك فلا نصح المقارنة والمساواة 





عرضنا في بحوث هذا الكتاب لترجمة بعض ملوك الأمويّين والعبّاسيّين ؛ وما صدر 
منهم من أعمال لا تتّفق مع روح الإسلام وهديه » فقد أسرف الكثيرون منهم في اللهو 
والمجون وظلم الناس . خصوصاً السادة العلويّين فقد صبّوا عليهم وابلاً من العذاب 
نقتلوهم وسجنوهم وبنوهم في الاسطوانات » خصوصاً في عهد المنصور الدوانيقي . 

ومن المؤكد أَنْه ليس في عرض ذلك إثارة للتفرقة , فإِنَ الذي يفرّق ولا يوحّدء 
ويشئّت ولا يجمع . إنّما هو الكذب والافتراء ‏ أمَا نشر الوثائق التاريخيّة وتحليلها, 
والنظر فى أبعادها ء فإِنَ ذلك ليس من الطائفيّة في شيء. 

كما حوى هذا الكتاب عرضاً موجزاً لسيرة أئمّة الهدى » ومصابيح الإسلام » ودعاة 
لله عر اسمه في الأرض » فإنَّ عرض ذلك فيما أحسب ضرورة ملحّة يقتضيها البحث 
العلمي . 

وأعود للحديث عمًا جاء في هذا الكتاب من بحوث » وأهمّها : 

١‏ -أهميّة الإمام وصفاته. 

. مخططاته وبرامجه الإصلاحيّة‎ "١ 

٠‏ الإمامة بالنصّ أو بالاتتخاب. 

؛ -المضاعفات المدمّرة لفصل الخلافة عن أهل البيت 952 . 


وقد بحثت عن جميع ذلك ببحث حر ونزيه جهد ما توضل إليه تتبّعى لم أقصد به 
إلا إبراز بعض القيم الإسلاميّة التي تبنّاها الإسلام » وتؤمن بها الشيعة في مجالاتها 
العقائديّة خدمة للإسلام وللأمّة التى هي في أمسّ الحاجة إلى التدبّر والإمعان في 
سيرة أئمّة أهل البيت 6ك , الذين هم من أعظم الأرصدة الروحيّة والفكرية لكرامة 
المسلمين وسيادتهم واستقلالهم . 
وفي نهاية هذا التقديم نرفع دعاءنا بالمغفرة والرضوان الى المغفور له الحاج 
موسئ بن حسن القريني الذي كان من مبرّاته طبع هذا الكتاب. والحمد لله ربّ العالمين . 
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وقبل الحديث عن أهميّة الإمام وصفاته . والحاجة إليه ؛ نعرض لبعض البحوث 
اللنظيّة كما يسمّيها الأصوليّون ‏ عن لفظ الإمام ؛ ومعناه فى اللغة» وغير ذلك 
ممّا يرتبط من الشؤون التى لا تخلو من فائدة فيما أحسب . 

الإمام في اللغة 

الإمام -في اللغة ‏ مشتقٌ من أمَّ ومعناها الرئيس ٠‏ والدليل الذي يقود القافلة » 
وكلّ شخص يتَخذ دليلاً أو قدوة!". 

وذكرله معان افر »كالقدوة » وهو بحسب إطلاقه شامل للإمام العادل والاإمام 
الضال . 


الإمام في الذكر الحكيم 

استعمل الإمام في القرآن الكريم بمعناه اللغوي الشامل للصالح والطالح » 
وليس له معنئ آخر مغاير له حتّى يقال بنقله أو استعماله فيه مجازاً .كما فى الصلاة 
التى هى فى اللغة بمعنى الدعاء ؛ واستعملها الشارع في الصلاة المعهودة ذات 
الركوع والسجود ؛ أمّا نفلاً أو مجازاً ؛ حسبما قرّر في علم الأصول . 





1 ا ال لنت 

لقد استعمل لفظ الإمام في القرآن في المعنيين : إمام الهدى » وإمام الضلال » 
أمّا ما استعمل في أئمّة الهدى والمتّقين » فكوكبة من الآيات منها : 

١‏ - قال تعالى : 88 ثَالَ إِنّى جَاعِلُكَ لِلنّاسٍ إِمَاماً كَالَ وَمِن دُرٌ 
عَهِدِي الظالِمِينَ #(", ْ 

؟ - قال تعالى : 8 وَمِن قَبْلهِكِتَابُ مُوسَئ إِمَاماً وَرَحْمَةٌ .)"١#‏ 

” - قال تعالى : 9# وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِعَةٌ هَدُونَ بِأَمْرِنَا 74". 

- قال تعالى : 99 وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَقِينَ إمَاماً #!4). 

م قال تعالى : 8 وَجَعَلْنا مِنّْهُمْ أَيمَّةَ يَهدُونَ ْنا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بآَاتِنَا 
فقون 

وأمّا بعض ما ورد من الآيات في أئمّة الكفر والضلال : 

."74 قال تعالى : 9 فََاتَنُوا أَئِمَةَ الْكفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيمَانَ لَهُمْ‎ - ١ 

١‏ - قال تعالى : وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمّةٌ يَدْعُونَ إلى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةٍ لا 
يُنصَرُونَ4 1" 

ما الأئمّة الذين يدعون إلى النار» ويدعون إلى التخلّف والانحطاط وسرقة أموال 
الناس » فهم أمثال معاوية ويزيد ومروان وأبنائه » والمنصور الدوانيقي وأبنائه . 
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.١1؟4‎ : البقرة ؟‎ )١( 

(؟) هود ١17:1.الأحقاف‏ 145:؟1. 
(") الأنبياء 3١‏ : "/ا, 

(؛) الفرقان 0" : 4ل. 

(0) السجدة ؟"” : 8؟., 

(5) التوبة 9 :؟١.‏ 


آ ا ما 
عي يعانم ما ف مق كدف دم أو لمعاف و فاقيا بر قد لبد ف« فرحفة مو لاو حون م3 و ف لد اما 6 0 و١‏ 

الإمام والخليفة 

هل إِنَّ الإمام والخليفة لفظان مترادفان» ويكون أحدهما عين الآخر وضعاً 
ودلالة ؟ الذى يقتضيه النظر أنهما مختلفان ببحسب الوضع والمفهوم ؛ فالإمام 
-كما ذكرنا هو الدليل الذي يقتدى به قولاً وفعلاً. 

وأمّا الخليفة فهو الذي يكون خلفاً لشخص فى مهام أموره وممئّلاً له ؛ وهذا 
المعنى أطلق على حكّام الأموّين والعبّاسيّين على أَنّهم خلفاء النبي يله ؛ فكل 
واحد منهم لنب بالخليفة » إلا أن ذلك لا يخلو من التسامح »كما سنعرض لذلك. 
وقد استعمل فى القرآن بمعنى الإمامة. قال تعالى : # إِنّى جَاعِلٌ فى الأض 
خَلِيقَةَ 7#". 

وقال تعالى : 8 وَهُوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلَائِفٌ الأزض #*7#"). 

وبناءً على أن المراد من الخليفة هو الإمام » فيكونان مشتركين اشتراكاً لفظياً » 
وإذا لم يكونا كذلك يكون الاستعمال على نحو المجاز. 

أ همّيّة الإمام 

للإمام أهميّة بالغة فى الحياة الإسلاميّة » فهو من أهمّ العناصر لإقامة العدل 
وتنظيم الحياة الاجتماعيّة . 


إن الشريعة الإسلاميّة مجموعة من الأحكام والقواعد , وفيها الجهاد , والذبٌ 
عن حياض الدولة » وصيانة أرواح الناس » ولا يمكن إقامة ذلك من دون إمام ول 


,"٠١ : البقرة ؟‎ )١( 
.1586 : 5 (؟) الأتعام‎ 


تنفيذ هذه الأمور. إِنَّ الحياة السياسيّة في الإسلام لا يمكن تحقيقها من دون إمام 
يعالج قضايا المسلمين ويتولّى إدارة شؤونهم . 

حديث مهم للإمام الرضااكة 

أدلى الإمام الرضا مق بحديث بالغ الأهميّة عن سمرٌ الإمام وعظيم منزلته . وغير 
ذلك في حديثه مع عبدالعزيز» وهذا نصضّه : 

قال عبدالعزيز: «كنّا فى أيَام على بن موسى الرضائكّة بمروء فاجتمعنا فى 
تع هه انار ابر انال بين الناس وكثر الاختلاف فيه » وبعد الأانقياء قبت 
فدخلت على الإمام الرضا لذ فأخبرته بما خاض فيه الناس . 

فتبسم لله » ثم قال :يا بد اعزيز» جل لوم يعوا عن عَنْ دانم ءإنَّ الله جَلّ 
وَعَرَّ َم يَفِْض نَبيّهُ َيِه حَنّى أَكْمَلَ لَهُ الدينَ » وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ القن فيه تيان كُلّْ 
شَيْءٍ » وَبَيّنَ فيه الخال وَالْحَرا م وَالْحدود وَالْأَحْكام؛ وَجَمِيعَ ما يَحْتا م إِلَيْهِ 
اناس كُملاً فقال: 99 مَا فَرَطْنَا في الْكِتَابٍ مِن شَىْءٍ 7#" . 
اطراي ا ار انو مرتحيو بو لاوجاك وياخر 

نُمَمْتٌ عَلَيِكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإسْلام ينا 7#". 


1 مْرُ الإمامَة اس اي 0 


5 
اتممت 


و 


.88:5 الأتعام‎ )١( 
." :6 (؟) المائدة‎ 


عَمَ أنَّ الله لم يُكْمِلْ دِيئَهُ فَقَدْ رَدَّ كِتابَ الله, وَمَنْ رَدَ كِتابَ الله فَقَدْ كَفَرَ. 

0 الععما” 

إِنَّ الإمامة خض الله بها إبْرا 0 توت 

وَنَضِيلَة شَّدَقَهُ بها ء وأشاد بها بها ذِكْرَُ» قال جَلّ وَعَرَّ: 9 وَإِذِ ابْتلَى إِبْرَاهِيمَ رَبِهُ 

بِكَلِمَاتٍ فَأَتمَهُنَ كال إِنّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسٍ إِمَاماً َال وَمِن ذُريّتي فَالَ لَا ينال عَهْدِي 
- لى 


2 
ع 


فوته له باذ جلها في ذلا لد الضنوة اهارو , قثال : © وَوَهَئِنَا لَهُ 
ا ا َجَعَلْنَاهُمْ أَئِمّةٌ يَهْدُونَ بأشرنًا 


وَأَوْحَيْنا ليه فِعْل الْخَيْرَاتٍ وَإِقَامَ الصَّلَاةٍ وَإينَاَ 7" وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ 7#". 


لم تَرَلْ تَرِئّها ذُرَيَئهُ اي بَمْضُ عَنْ بض » قَْناً فمّزناً» حَنّى وَرِتّها اللي َل . 
قال الهُ: 8 إِنَّ أَوْلَى النّاسٍ بِإِبْرَاهِيمَ لَلْذِينَ اتبَعُوهُ وَهَدًا الب وَالَذِينَ آمَنُوا 7#" . 
اكاك ليع يغاط كتلذها ابن 6135 18 لعارت لي 201 الأضفياءٍ 


مضه 


لذ ين آتاهُم للها َوَالإِيمانَ , وَذِلِكَ قَوْلهُ :8 وَكَال الِينَ ونوا الْعِلمَ وَالإيمَانَ لد 
َك في كتاب لف إن يوم الث فَهذَا يَْمُ الْبغثِ وَلكِنَكُم كسم لا تَعلَمُونَ 47# 


عَلى رَسْمِ ما بجرئ , وما فَرَضَهُ الله في وُلْد و إلى يَوْمِ أ لقيامة؛ إِذْ لا نبئَ بَعْدَ 


.١74 البقرة ؟:‎ )١( 

() الأنبياء ١؟:‏ الاو 78. 
(©) آل عمران 1:7 38. 
(؛) الروم .6351:9٠‏ 


مُحَمَّدٍ يله ؛ فَمَنْ أَْنَ يَخْتارٌ هذه الْجَهَالُ الإمامة مه بآرائهن ؟ 
إن الإمامة منِْلةٌ الَْنبياء » وَإرْتُ الأؤصياء. 
إِنَّ الإمامة خِلائةٌ الى وَخِلَائَةُ رَسُولِهِ َل وَمَقَامُ أميرٍ الْمُؤْمِنِينَ 1 وَخِلَاقَةُ 
الْحَسَنِ وَالْحُسَيْن 2ه . 
إِنَّ الإمام زِمامُ اين » وَنِظامٌ الْمُسْلِمِينَ: وَصَلاحٌ الدّنْياء وَعِرٌ اْمُؤْمِنِينَ. 
الإمامُ أ الإشلام النامي . وَفَرْعُهُ السَامي . 
بالإمام تَمامٌ الصَّلَاةٍ » وَالرَّكاةٍ» وَالصّيامِ ‏ وَالْحَجٌ » وَالْجهادٍ . وَتَوْفِيرٍ الْمَيْءِ» 
َالصَّدَقاتِ , وَإضاءٍ الْحُدودٍ وَالأخكامء وَمَنْعُ الور وَالأطرافٍ. 


١ 


امد 


الإمامُ يُحَلَلُ حَلَال اللو وَيُحَرّمُ حَرامَة , وَيِْيمُ حُدوة اللو وَيَذَّب عَنْ دين الل 
وَيَدْعو إلى سَبِيل الله ِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَنَةِ وَالْحْجّةٍ البالمةِ. 

الإمامٌ كَالشّمْسٍ الطَّالعَةٍ الْمُجَلْلَةِ بنورها عانم » وَهُوَ بِالأنُيِ :ٍ حَيْتٌ لا تَنالهُ 
الأنصاد وَلَا الْأنْدي. 

الإمامُ الْبدْرٌ الْمُنِيرُ ؛وَالسّراجٌ الرَاهِرُ » وَالنُورٌ الطَالِعُ وَالنُجُمْ الهادي في غَياباتِ 
الدّجئ ء وَالدَّيلُ عَلَى الهُدى » وَالْمُنْجي مِنَ الرّدى . 

الإمامٌ النَارُ عَلَى اليَفاع الحارٌ لِمَنٍ اضطّلى . وَالدَّليلٌ في الْمَهالِكِ , مَنْ فارَقَهُ 
تهالك . ْ 

الإمامٌ السّحابُ الْماطِر ‏ وَالْمَيْتُ الْهاطِلُ , وَالسَّماءٌ الظَِيله ‏ وَالْأَرْضُ الْبَسِيطَةٌ 
وَالْعَيْنُ الْمَرِيرَةٌ » وَالْمَدِيءُ وَالتَوْضَةٌ . 


الإمامُ الأمينٌ الوَفيقُ » وَالْوَلَدُ الَّفيقُ , وَالْأَخُ الشَّقيقٌ » وَكَالأمٌ البَدَةِ بِالْوَلَدٍ 


لعي يفام مجه نووالق ساماد عو اس ا تش ب 11 
020 2 مت -0 ١‏ 


الصَّغيرٍ » وَمَفْرَحٌ العبادٍ. 

الإمامُ أمينٌ الله في أَرْضِه وَخَلْقِهِ ٠‏ وَحُجَتُهُ على عِبادو. وَخَلِيفَتُهُ في بلادوء 
َالدّاعي إِلَّى اللو؛ وَالذّابٌ عَنٍ حَريم الله. 

الآمأم القطؤة برق الأنوب 6 غزةة من القوب )سيق وض بالملم الوسر 
ِالْحلْم » ِظامٌ الدّينِء وَعٌِِ الْمُسْلمينَ» » وَغَيْظٌ المُنافِقِينَ ‏ وَبَوارٌ الكافِرينَ. 

الإمامٌ واجِدٌ دَهْرِه » لا يدانيه أَحَدَ» وَلَا يُعادِلهُ عام وَلَا يُوجَدُ لَهُ بَدَل» وَلَالَهُ 
ماس ع به اس 
ِنَ الْمُمَضلٍ الْوَهَابٍ , فَمَنْ ذا يِل معْرَِةَ الإمام أو كُنْة 

ا 0 
في الأرض » وترتبط به مصالح البشر وشؤون الدين» وإقامة أحكام الله تعالى 
وحدوده » وتحليل حلال الله تعالى وتحريم حرامه » وحماية المسلمين » وصيانة 
كرامتهم » والدفاع عن أوطانهم . 

ومن المؤْكّد أنه لا يمكن لأي أحد من الملوك الذين تولّوا حكم المسلمين إقامة 
هذه المبادئ الأصيلة والمثل العليا سوى أئمّة الهدى ومصابيح الإسلام . 

وأضاف الإمام قائلاً : 

هَيِهاتَ مَيِهاتَ , ضَلَتِ الْعُقول, وَتاهَتٍ الْحُلومُ » وَحارَتٍ الْأَلبابُ؛ وَحَصَرَتِ 
الُْطَباءٌ » وَكَلَّتِ الشُّعراء » وَعَجَرَتٍ الْأدَباءُ » وَعَمِيَتِ الْملَغاء ؛ وَنْحَمَتٍ الْعُلَماءُ عَنْ 
بس كا مان ا ل يا 


0-0 


يُوضَفْ بكُلْييِه » أؤ بُنْعتُ بِكَيفئّته . أو بُوجَدٌ مَنْ يَقومٌ مَقَاءَ مَهُ » اق يعني غِناة» 


ل 


ون وَهُوَ ب بحيّث ِحَيْتُ النجْمِء عَنْ أنِدي الْمُتَناولينَ : وَوَضْفٍِ الْواصِفِينَ ؟ 


1" 0000000008 اقلم يرنه 
0 اا يال سا لهل 


24 ءَمَو 
اِيَظنْونَ انه نهُ يُوجَدٌ ذلك في غيرٍ آل رَسولٍ اله صَلَى اله عليه وََلْهِمْ ؟ كد ذَبْنهِمْ وو 
00 


ألْمسهُمْ » َم َمَنْهُمُ الأباطيل إذ ارْتَمّو ١‏ مرت صَئباً» وَمَنْزِلاً دخضاً 0 
الْحَضيض َفدائهُمْ إذْ رامُوا إقامة إمام , بآرائهم . 

ويف هم باختيار إمام ٠‏ والإمام عالع لا يهل » وراع لا نكر ؟ مغن ال 
لاب يَْمَرُ فب بسب » ولا يدانه ذُو سب » فَاِْيِت من قُرَيْشٍ والذََّْة من هاشم . 
وَالعِبْرَةٌ مِنَ الول َل . شَرَفُ الْأَشْرافٍء وَالْمَرْحٌ عَنْ عَنْ عَبْدِ مُنافٍ . نامي الْعِلْمء 
كال الم ملع بالآثر الع الشياسة ,مق للرئاتة »مض الطاغة . 
قائجٌ بأَمْرِ الله» ناصِمٌ لعباد الله. 
ثمّ تعرّض الإمام إلى علم الأنبياء والأئمّة 2 » فقال : 
إِنَّ الأثبيياة وَالْأَوْصِياءَ صَلَّواتٌ لله عَلَْهِمْ يُوَفّْهُم م أي تسل َسَدَّدُهُمْ » وَيُؤْتِهِمْ مِنْ 


مَخْرُونٍ عِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ ما لا يُؤْتيه غَيْرَهُمْ ٠‏ تكونٌ عِلْمُهُمْ نَوْقّ ِلْمِ أهْلٍ زَمانِهم . 
ا ع ل د ن لا يهِدّي إِلا أن 


يُهَدَى لَمَا لَكُمْ كَبِفٌ تَحْكُمُونَ ."١#‏ 

قال تعالى في تِصَّةِ طالوتَ : 8 إِنَّ الله اضْطْمَاهُ عَلَيِكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَهٌ في الهم 
وَالْجِسْم وَالْهُ يُؤْتي مُلْكَهُ من يَشَاءُ #'". 

قال في قِضَّةٍ داوة 926 : 8 وَكَتَلَ دَاوْدُ جَالُوتَ وَآناهٌ لله الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلّمَهُ 
ما يشاء 74 


,5901:1٠١ يونس‎ )١( 
(؟) البقرة ؟: /41؟.‎ 
.؟56١ البقرة ؟:‎ )"( 


ع انما وف 
0 « اما ةا وا واه »د وه« هاش واو هه ها ع ما عه و هاو هش ع واو وا »د هوه وهاو .د ها م ماع ع6 هم 
سوسم ًُ 0 ١‏ 


قال ليه : (٠‏ وَأَنرلَ الله عََيِكَ الكِتَاتَ وَالْحِكْمَة وَعَلّمَكَ مَا لَمْ تكن غلم 
وَكَانَ نَضْلٌ الله عَلَيْكَ عَظِيماً ."7١#‏ 
وَقالَ 0 من أَفْلٍ بَئِتِهِ وَعِثْرَته وَدُريتِهِ: 9 أَم يَحْسْدُونَ اللّاسَ عَلَى 


50 اله مِن 0 
ما آنَاهُمُ اللَهُ من فَضْلِهِ -إلى قوله تعالى  :‏ سَعِيراً # 


و 
2 


إِنَّ الْعبْدَ إذا حار اله لأُمورٍ عِبادِه شَرَحَ صَدْرَهُ لذلك» وَأَؤْدَعَ قَلْبَهُ ينابي 
الحِكْمَة: امه الم إلهاماً. وَأَطْلقَ على لسانه ‏ قمعي بده بجَواب. ولَْ تجذ 

فيه غَيِرَ صَوابٍ » فَهوَ مُوَكَق مُسَدَّد مود كذ أن مِنَ اْخَطأوالرّكلِ. 

حَصَّهُ بذلِك لِيَكُونَ ذلك حُجََةَ على خَلْقِهِ ؛ شاهداً على عِبادء فَهَلْ يَفْدِرونَ 
عَلى مِفْلٍ هذا فَيَخْتارُوتَهُ قيكونٌ مُخْتارُهُمْ بهذِه الصّفَةِم(". 

وانتهى بذلك حديث الإمام الرضا ءْْةِ » وهو حافل بأروع وأوثق صور الاستدلال 
على ضرورة الإمامة وصفات الإمام » واستحالة انتخاب الإمام واختياره » وإِنّما أمره 
بيد الله تعالى » فهو الذى يختار لهداية خلقه أفضل عباده ممّن تتوفْر فيه النزعات 
الشريفة » والصفات الكريمة » والإيمان الوثيق بالله تعالى » حتّى يصلح لهداية 
الناس » وإشاعة الخير والإيمان في نفوسهم . 


صفات الإمام 
ذكر المعنيّون بالفقه السياسى فى الإسلام آراءاً فى صفات الإمام » نذكر منها 


رأ 


.33:4 النساء‎ )١( 
(؟) النساء غ: 4ه -لاهة.‎ 
-؟7؟75.‎ 71١1/١ : تحف العقول: 457 547. عيون أخبار الرضا لقلا‎ )( 


7 م سساح 


- 


الأوّل: ما ذكره الماوردي وابن خلدون أنه يجب فى الإمام الذي يتولّى قيادة الأمّة 
هذه الصفات : ْ 

» العدالة : على شروطها الجامعة » وهي الامتناع من ارتكاب كبائر الذنوب‎ -١ 
وعدم الإصرار على صغائرها.‎ 

, العلم : المؤدّي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام . 

؟ا- سلامة الحواسٌ من السمع والبصر واللسان ؛ ليصمٌ معها مباشرة ما يدرك 
بها. 

؛ - الرأي المفضي إلى سياسة الرعيّة وتدبير مصالحها. 

© - سلامة الأعضاء من نقص يمنع من استيفاء الحركة وسرعة النهوض . 

1 - الشجاعة والنجدة للأمّة المؤدّية إلى حماية بيضة الإسلام وجهاد العدرٌ. 


/ا- البسي توه راكوا ري 


الثانى : ما تذهب إليه الشيعة » وتدين به في أثمّتها من أهل البيت ليك مصابيح 
الإسلام » وكنوز الحكمة » ومعدن الاويمان والتقوى » ويذكرون صفاتهم التالية : 


لك العلم 
وتعتقد الشيعة أن أئمّتهم 2 من أعلم الناس لا بأحكام الدين فقطء وإِنّما 
العلم والإحاطة الكاملة بما تحتاج إليه الأمّة في مجالاتها الإداريّة والسياسيّة 
والاقتصاديّة » وغير ذلك من شؤون العلم والمعرفة, أمّا ما يدعم ذلك ويؤيّده 
ما أجمع عليه الرواة أنَّ سيّد العترة الإمام أمير المؤمنين ليه كان أعلم الأمّةَء 
وهو القائل : «سَلوني قَبْلَ أَنْ تفْقِدوني » فلأنا بطْرُقٍ السَّماءٍ أَعْلَمُ مِني بِطَرْقٍ 


.١76 : الأحكام السلطاتيّة : ؛. المقدّمة‎ )١( 


انما 111ا اا اا 0 
الأرض 2( 

وقال فيه النببئ يي : وأنا مَديَةٌ الْهِلْم وَعَلِييّ باه » ؛ وذكر العمّاد : أنه فتق أكثر 
من ثلاثين علماً لم بعرفها الناس من قبل ». 

أمَا علم الإمام فإِنّه مستمدٌ من علم النبي ييه وقال الححّة العلامة محمّدرضا 
المظمّر : «أمّا علمه أي علم الإمام -فهو يتلتّى المعارف والأحكام الإلهيّة وجميع 
المعلومات عن طريق النبي أو الإمام من قبله , وإذا استجدٌ شيء لا بد أن يعلمه من 
طريق الالهام بالقرّة القدسيّة التي أودعها الله تعالى فيه » فإن توبجه إلى شسيء وشاء أن 
يعلمه من طريق على وجهه الحقيقي لا يخطأ فيه » كل ذلك مستند إلى البراهين 
العقليّة ‏ ولا يستند إلى تلقينات المعلّمين , وإن كان علمه قابلاً للزيادة والاشتداد» 
ولذا قال يي : رَبّ زِذني عِلْما». 

وأضاف يقول : 

ستوس ها ذا الأمر في تاريخ الأئمّة نيه » كالنبى محمد يلل » فإنّهم 
لم يتربوا على أحد » ولم يتعلّموا على يد معلّم من مبدأ طفولتهم إلى سنّ الرشد حتى 
القراءة والكتابة » ولم يثبت عن أحدهم أنه دخل الكتاتيب أو تتلمذ على أستاذ في 
شيء من الأشياء مع ما لهم من منزلة علميّة لا تجارى ؛ وما سكلوا عن شيء إلا أجابوا 
عليه في وقته ولم تمر على ألسنتهم كلمة «لاأدري»؛ ولا تأجيل الجواب إلى 
المراجعة أو التأمّل أو نحو ذلك ؛ في حين أنك لااتجد شخصاً مترجماً له من فقهاء 
الإسلام ورواته وعلمائه إلا ذكرت فى ترجمته وتربيته وتلمذته على غيره؛ 
وأخذ الرواية أو العلم عن المعروفين » وتوقّفه فى بعض المسائل أو شكّه فى كثير 
من المعلومات ‏ كعادة البشر في كلّ و 1 ١‏ 


.189 نهج البلاغة : ٠58؟» الخطبة‎ )١( 
04 ه١: (؟) عقائد الاماميّة‎ 


وقال الإمام محمّدالحسين آل كاشف الغطاء : «وأن يكون -أي الإمام أفضل 
أهل زمانه في كل فضيلة ؛ أو أعلمهم في كل علم ؛ لأنَّ الغرض منه تكميل البشر 
وتزكية النفوس » وتهذيبها بالعلم والعمل الصالح فإ هُوَالَّذِي بعت في الْأميينَ ع رَسُولاً 
ِنّْهُم يَدُْوا علَيِهمْ آيَاتِهِ و َيرَكْيهِمْ وه وَيُعَلّمْهُهُ الْكَِاتَ وَالْحِكْمَةَ ١4‏ لامك 
لايكون مكملاً» والفاقد لايكون معطيا» فالإمام في الكمالات دون النبي وفوق 
افونا" 

هذا هو رأي الشيعة فى الإمام أن يكون أعلم أهل عصره » ويدعم ذلك بصورة 
واللجوسرقف ابابو لباه عابط مس احا بي إلى جخراببا 0ق رهد 
إلى جميع علماء الأمصار بالقدوم إلى خراسان» والتقى بهم سرّاً؛ وطلب منهم 
أن يمتحنوا الإمام الرضا ئ#ة في أعقد المسائل وأكثرها غموضاً لعله لا يتمكّن 
من جوابهاء فيتّخذ ذلك وسيلة إلى فساد عقيدة الشيعة فى الإمام من أنه أعلم 
أهل زمانه . 1 

وفعلاً فقد قدّم العلماء أهمّ المسائل فى مختلف العلوم ؛ فأجاب عنها جواب 
المتخصّص المتمرّس » مما حيّر العلماء ادهو و دانت كوكبة منهم بالإمامة , 
واعتنقت مذهب أهل البيت ليا » وقد سجّلت تلك المسائل ؛ وهي تزيد على 
عشرين ألف مسألة » فاضطرٌ المأمون إلى حجب الإمام لق عن العلماء لتلا يفتتن 
الناس به. 

ومثل ذلك حدث مع الإمام الجواد لْيّةٍ البالغ من العمر تسع سنين » فقد عهدت 
الحكومة العبّاسيّة إلى مجموعة من العلماء بامتحانه لعلّه يعجز عن الجواب 
فيتخذون ذلك وسيلة إلى إفساد عقيدة الشيعة في أئمّتهم » وتقدّم العلماء بمسائلهم 


(1) الجمعة ؟51:؟. 
(؟) أصل الشيعة وأصولها : .٠١*‏ 


2 رع ووه 1 :4ه ات ارم ماس سو معو ا 5 
ب ًً اد - نَم 


إلى الإمام في اجتماع حاشد في بعض أروقة بلاط الحكم العبّاسي » فأجابهم الإمام 
جواب العالم الخبير» وقد سأله يحيى بن أكثم قاضي قضاة بغداد عن محرم قتل 
صيداً » ففرّع الإمام على هذه المسألة عدّة فروع ؛ فقال له : «كتلَهُ عَمْدا أَمْ خط 
ََلهُ في الْجلُ أو الْحرَم . كَتَلَ مِنْ صِعارٍ الصَّيِد أكبارو». 

ومن المعلوم أن لكل فرع حكماً خاضاً» ولم يهتد يحيى إلى الجواب ؛ وظل 
حائراً يطلب من الإمام إيضاح ذلك له » وقد تحدّثت أندية العلم في بغداد عن علم 
الإمام وهو بهذا السنّ كيف خاض فى ميدان البحوث العلميّة » وأجاب عنها » ويقول 
الرواة : والفسكل هنا برذ عن عسري الك مسالة فى ثرت متكنة اجات ها 
وهو بهذا السنٌّ». ولا تعليل لذلك سوى القول بما تؤمن به الشيعة في أئمّتهم من أن 
الله تعالى منحهم الحكمة وفصل الخطاب من دون فرق بين الصغير والكبير. 


1 العصمة 
ومن الصفات البارزة للإمام عند الشيعة : العصمة » وهي عدم اقتراف الذنوب » 
راتما افا كبا ضير رح بر الاك له صالى قاور توم 


وميّزهم بهذه الصفة . قال تعالى : ا إِنمَا يُرِيدٌ اله لِيَذْهِبَ عَنَكُمْ الَجْسَ أَهْل الْبَيْتِ 
وَيُطَهَرَكُمْ تطهيرأً ١١#‏ 
والآية صريحة الدلالة ؛ واضحة الظهور في عصمة أهل البيت غ84 وطهارتهم من 
كل زيغ وإثم وضلال. 


كما أن حديث الثقلين يدل على العصمة » فقد قرنهم النبئ ييل بمحكم التنزيل 
الذي لا يأتيه الباطل من جميع جهاته ؛ فهو معصوم فكذلك العترة » وإلا لما صححت 


)١(‏ الأحزاب «" : مم, 


وأمثله العصمة كثيرة واضحة في سيرة أهل البيت 82 »ألم يقل سيّد العترة الإإمام 
أمير المؤمنين لا : واه لطي الْأاليم السَِعة بمَا تخت أفلايها . عَلَى أَنْ 
أَغْصِي اله فِي لَمْلَةِ أَسْلَّبهَا جُلْبَ شَعِيرَ رَةِ مَا فَعَلْتٌهُب(١)؟‏ 

ا ا ع 
في دور حكومته بسيرة الشيخين » فامتنع عن إجابته ؟ ولوكان من عشّاق الملك 
والسلطان لأجابه إلى ذلك ثمّ يعمل برأيه . 

ألم يقل لابن عبّاس حينما تقلّد الخلافة » وكان بيده نعل من ليف صنعه بيده : ما 
قِيِمَةٌ ههذًا النَغل ؟ 

فقلت : لا قيمة لها! 

فقال ها : الله له أَحَبٌ إليّ مِنْ إِمْرَتِكُمْ إلاأَن أقيم حَقَا حَقَا؛ 

أليست هذه العصمة ؟ وقد استشهد سلام الله عليه ولم يترك في بيته شيئاً من متع 
الحياة الدنياء وعاش عيشة الفقراء والبؤساء . 


حَقَا؛ أؤأ 


َأَذْقَعَ باطلاً,!"؟ 


ومن أمثلة العصمة سيّد الشهداء وأبو الأحرار» الذي دافع بمواقفه في يوم 
الطفٌّ عن حقوق المظلومين والمضطهدين ؛ ودافع عن دين الله تعالى ؛ وتحمّل 
أقسى ألوان المحن والخطوب التى تنهدّ من هولها الجبال؛ وكان موقفه هذا من 
أروع أمثلة العصمة . ١‏ 

ومن أمثلة العصمة الإمام موسى بن جعفر 8ه الذي قضى حياته في ظلمات 
السجون » ودسٌ إليه الطاغية هارون الرشيد السمّ حتّى استشهد , ولو أنه ساير 
حكومة الرشيد لوقّرله - جميع ألوان النعم » ولكنّه ترك ذلك طلباً لمرضاة الله تعالى . 


.561/ : نهج البلاغة‎ )١( 
.,7 : (؟) نهج البلاغة‎ 


عي يعانم م اا و م ا و ا 1 

ومن أمثلة العصمة الإمام الرضا ىه حينما عرض عليه المأمون الخلافة » فأبى من 
قبولها ؛ ثم عرض عليه ولاية العهد فأبى » فهدّده بالقتل » فأجاب بشرط أن يكون 
بمعزل عن الحكم , ولوكان من عشّاق الملك والسلطان لأجابه إلى ذلك » ولكنّه آثر 
رضا الله تعالى على كل شيء . 

وهكذا تتمئّل العصمة بجميع مفاهيمها ومقوّماتها في سيرة أئمّة الهدى 822 , 
ومصابيح الإسلام . 

يقول الحجّة الشيخ محمّد أمين زين الدين : «وما يصنع الشسيعة إذا اضطرّتهم 
طبيعة الإسلام إلى هذه العقيدة ؟ 

وما يعملون إذا قادتهم نصوص القرآن » وصحاح السئّة » ودلائل العقل ؟ 

ما يعملون إذا قادتهم هذه الحجج كلها قوداً إلى هذه النتيجة ؟ 

والعصمة التي يشترطونها في إمام المسلمين هل تخرج به عن مصافً البشرء 
وتلحقه بعداد الآلهة كما يشتهي أن يقول المتقوّلون ؟ 

هل العصمة في ذاتها جزء إلهي حتّى إذا اشترطناها» فقد قلنا في الخليفة 
بالحلول ؟ 

وهل للألوهيّة أجزاء لتعدٌ العصمة من هذه الأجزاء ؟ ولا تستطيع هذه الفرية أن 
تقف على قدم ء ألم تشترطها جمهرة المسلمين في رسالة الرسول ؟ 

فهلاكانت لها هذه اللازمة هناك وهل نقدها أحد هناك بمثل هذا النقد ؟ العصمة 
شرط في رسالة الرسول لدى جمهور المسلمين . وإن اختلفت فرقهم في تحديد هذا 
الشرط ؛ أهو العصمة في عهد النبوّة فقط أم العصمة حتّى فيما قبل هذا العهد ؟». 

وأضاف قائلاً: «وشيعة أهل البيت وحدهم يقولون : الشرط في رسالة الرسول 
وفى إمامة الإمام : العصمة في كل أدوار الحياة من جميع أصناف الذنوب » 
ومن جميع أنواع النقائص حبّى من الخطأ والغفلة والسهو. 


1 
ا 


والعصمة رصيد نفساني كبير يكون من تعادل جميع القوى النفسانئيّة » وبلوغ 
كل واحدة منها أقصى درجة يمكن أن يبلغها الإنسان» ثمّ سيطرت القوّة العقليّة 
على جميع هذه القوى والغرائز والركائز سيطرة كاملة حتّى لاتشذ في أمرء 
ولا تستغل دونها في عمل . 

هذه الحصانة الذاتيّة التي يرتفع بها الإنسان الأعلى من الانّضاع في طبيعته » 
ويمتنع بها عن الانزلاق في إرادته » ثمّ عن الانحرافات والالتواءات التي تترشّب في 
منطقه اللاشعوري » وتتحوّل -كما يقول العلماء النفسانيّون ‏ عقداً نفسيّة تتحكّم في 
دوافع المرء وسلوكه وفى انّجاهاته وملكاته » وتسوقه من حيث لا يريد إلى النشوز 

عن ف ابر ادر و لعن الحصانة الذاتيّة التى توقظ مشاعر الانسان 
الكامل فلا يغفل » ويعتلي بملكاته وإشراقه فلا ينزلق ولا يكبو» والتي تكفل له 
نك الشيي ريح شوقن المسحةالل فنا مدعي ك2 
لقيش الأخلق التحتكومة الإسللام .+ وفى ظلن ألهاسرط بمثتين اللجتلا» كما آله 


بمنتهى الحكمة .١()‏ 
وهذا الرأي الذي أدلى به سماحة الإمام المغفور له زين الدين وثيق للغاية» 
وحافلٌ بجميع المقوّمات العلميّة . 


إِنّ سيرة أئمّة أهل البيت ليك تحكى العصمة بجميع أبعادها ومفاهيمهاء 
وقد تصدّى أعلام الشيعة إلى الاستدلال على لزوم عصمة الأئمّة » وأنّهم كالأنبياء » 
وكان منهم العلامة الحلّى » قال : (إِنّ الأئمّة كالأنبياء في وجوب عصمتهم عن جميع 
القبائح والفواحش » من الصغر إلى الموت » عمداً وسهواً» لأنهم حفظة الشرع» 
والقوّامون به . حالهم كحال النبئ »7". 


.586 581 : الإسلام‎ )١( 
.؟5١١/١‎ : (؟) تلخيص الشافى‎ 


و 87 3ذ3د0000003 000 
عب يجام وعم نْم) 
2 الحلم 


من صفات الإمام : الحلم » وكظم الغيظ » ومقابلة الإساءة بالعفو والغفران» 
وكانت هذه الظاهرة من سمات جميع الأئمّة الطاهرين . 

قال الإمام أمير المؤمنين 490 : «لَيْسَ الْخَيْرْ أَنْ يكْثْرَ مَالّك وَوَلَدُكَ . وَلكِنَّ الْخَيْر 
أَنْ يكْثْر عِلْمُكَ . وَأَنْ يَعْظُمَ حِلْمك)١".‏ 

وقال الإمام زين العابدين 980 : دإنَّهُ لَمُمْجبي الوَجُلٌ أَنْ يُدرِكَهُ حِلْمُهُ عِنْدَ 


ا ارين 


وقال الإمام الصادق ك4 : «كفئ بِالْحِلْم ناصٍراً»7" . 

وكان الإمام الحسن نه المثل الأعلى للحلم » وقد اعترف مروان بن الحكم الذي 
هو أعدى الخلق لأهل البيت ني بذلك» فقد سارع بعد وفاة الإمام إلى حمل 
جثمانه » فقال له الإمام الحسين :9 : كَتِفٌ تَصْنَعٌ ذلك وَكُنْتَ تُجَرّعْهُ المَئِظ . 

فأجابه : أفعل ذلك بمن كان حلمه يوازي الجبال. 

وكان الإمام موسى بن جعفر له من أروع أمثلة الحلم » فقد ذكر الرواة أنَّ 
شخصاً من أحفاد عمر بن الخطّاب كان يكثر الإهانة للإمام ويشتم أمامه جدّه الإمام 
أمير المؤمنين لْيْةِ » فأراد بعض شيعة الإمام اغتياله » فنهاه الإمام عند ذلك ورأى أن 
يعالجه ويصلح ضميره ؛ فسأل عن مكانه » فقيل له إِنّه يزرع في بعض نواحي 
المدينة » فركب الإمام بغلته ومضى إليه متنكراً؛ فوجده في مزرعته» فأقبل نحوه 


)١(‏ نهج البلاغة : 584» الحديث 554 عنه بحار الأنوار : 4187/١‏ الحديث 8و : 58/1؛ 
الحديث ؟3". 

(؟) الكافى : ؟/؟١1١»‏ الحديث ؟. 

)2( الكافي : ؟/؟١1»‏ الحديث مه 


وأخذ يلاطفه » وقال له , بلطف : كَمْ غَرِمْتَ في رَرْعِكَ هذا ؟ 


- مائة دينار. 


٠ ©‏ مه م 6 6 
ترجو أن تصيب منهُ ! 


- أنا لاأعلم الغيب. 


إنّما قُلْتُ لَك : كَمْ تَؤْجو أَنْ نُصِيبَ مِنْهُ ؟ 
7 أرجو أن يجيئنى منه ماثتا ديئار. 

فأعطاه الإمام ثلاثمائة دينار» وقال له : هذه لَكَ وَرَرْعْكَ عَلى حالِه. 

فبهر الرجل وخجل من نفسه على ما فرّط في حقٌ الإمام من الإساءة إليه؛ 
وقفل الإمام راجعاً إلى الجامع النبوي » فوجد العمري قد سبقه , فلمّا رأى الإمام أخذ 
يهتف : الله أعلم حيث يجعل رسالته فيمن يشاء . 

وبادر إليه أصحابه منكرين هذا الانقلاب في عقيدته ورأيه » وراح يثنى على 
الإمام ويذكر مآثره ومناقبه ويدعو له. 
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والتفت الإمام إلى أصحابه قائلاً: أيُما كان خَيْراً ما أَرَدْكُمْ أي القتل أَوْ ما أَرَدْتٌ 
أن أضلح أَمْرَهُ بهلذًا الْمقْدار[". 

إِنَّ موقف الإمام وسائر الأئمّة يغ منّسم باللطف والإحسان عمّن أساء إليهم , 
وكان الإمام موسى لي يوصي أبناءه بالصفح عمّن اعتدى أعليهم ا 
ديا بن إِنّي أؤصيكُح بِوَصِيَةِ مَنْ حَفِظَها امَف بها :إذا أتاكُم آت فَأَسْمَعَ أَحَدَكُمْ 


)01( تاريخ بغداد :8/1 5.كشف الغمة : ؟/8١؟»‏ باختلاف. 


2 
لعي اد انما بح سباع اق هه راواه وسو ا 11 
في الْأَدِنِ اليُمْى مكروهاً. ُمّ تَحَوَّل إِلَى اليُشرئ فَاغْتَدَرَ لَكُمْ . وقال : إِنّي لم أكل 
شََيْئاً قَاقتلوا عُذْرَةُ)(". 

ومن المؤكّد أن هذا الخلق الرفيع من أهمّ الوسائل فى نشر المحبّة والمودّة 
بين الناس ؛ وهو من صميم الأخلاق النبويّة التى ورثها الأئمّة الطاهرون. 


5 - البرٌ واللاحسان 

من صفات الإمام : البرّ والإحسان إلى الناس » وأن يكون نديّ الكفّ ء واسع 
العطاء إلى الفقراء والمحرومين » وكانت هذه الظاهرة من أبرز القيم عند أهل 
البيت غك » لا يبتغون بذلك إلا وجه الله عرّ اسمه والدار الآخرة» وقد أنزل الله 
تعالى فيهم قوله : إ وَيُطِْمُونَ الطّعَامَ عَلَى حْبّهِ يشكيناً وتتيماً وأسِيراً * إِنَّمَا 
تُطْهِمُكُمْ لِوَجْه الله لَاثْرِيدٌ مِنكُمْ جَرَاءٌ وَلَا شُكُوراً #(". 

وكان الإمام زين العابدين نهذ يخرج في غلس الليل البهيم متنكراً ويطرق أبواب 
الفقراء ويوصلهم من برّه » وهم لا يعرفونه . 

وكان الإمام الكاظم ني يخرج ليلاً ويوصل الضعفاء والمحرومين بصراره التي 
تتراوح ما بين المائتي ينار إلى الأربعماثة ديئار! '' + .وكان يضرب المفل بصراره» 
فكان أهله يقولون : «عجباً لمن جاءته صرار موسى وهو يشتكي القلّة والفقر»7/. 


وكاق من ذه أله ذا أمناء لبه متحسن ؤآكاه يضف ]ليه بطكة فيها اليك دبنار 1 


)000( الفصول المهمّة / ابن الصبّاغ 0 
(؟) الإنسان :مو 9. 

(؟) تاريخ بغداد : 78/17 كنز اللغة : 975. 
(؛:) عمدة الطالب : 186. 

)6( تاريخ بغداد اا 


4 ا داك كر فكت 
1 | *-- 


وعلى هذا السمت سار جميع أئمّة ثمّة أهل البيت 86 بِرَآً بالناس » وعطفاً على 
الفقراء » ولم يعرف التاريخ الإسلامي نظيراً لهم فيما أسدوةء على الداس مون إتضينات: 


6 الزهد 
ومن مظاهر أئمّة الهدى نيك : الزهد في الدنياء وعدم الاحتفاء بمباهجها» 
وكان زعيم العترة وسيّدها الإمام أمير المؤمنين كذ قد طق الدنيا ثلاث مصرّات 
لارجعة له فيها » وسار على هذا الخطً الأئمّة من أبنائه . 


فقد روى إبراهيم بن عبدالحميد » قال : «دخلت على الإمام موسى بن جعفر في 


١ 1 : 5 : 3‏ 
بيته » فإذا ليس فيه سوى خصفة » وسيف معلّق ؛ ومصحف ١»‏ 3 


2 


وكان يحدّث أصحابه عن سيرة أبى ذز الصتابي المظطيية فيقول لهم «رَحِمَ لله 
أبا ذَرَّء فَلَقَدْ كانَ يقول : جَرَى الله 4 تعالى الذّْيا عن َدَمَة بَغدَ َي ين اشير 
د لرصا كدي ل بِالآحَرِء وَبَعْدَ شَمْلتَي الضَوفٍ أَْتر ِرُ بِأَحَدِهِما وَأَتَرَدَىئ 
بالأخر ئ!"), 


اهنا 


وكان سيّد شباب أهل الجنّة وريحانة رسول الله عَنَ الإمام الحسن نة من أظهر 
الزاهدين فى الإسلام » وهو القائل : 


- 


لكِسْرَهُ مِنْ كَسيس الخْبز تُشْبعُني وَشِربَةٌ مِنْ قراح الماءٍ تكفيني 
وَطَدَةٌ ين ذقيق١"‏ القُوب تُشئرني حَياً وإنْ مث تَكفينى لتكفيني!*) 


.5560/1١ بحار الأنوار:‎ )١( 
(؟) أصول الكافى: ؟/171.‎ 
. الدقيق : الحقير من الثياب‎ 2) 
.44/٠ باد الأنواز:‎ (0) 


انما ا 0 
وكان كثيراً ما يتمكّل بهذه الأبيات : 
يا أَهْلَ لَذَاتٍ ديا لابقا لها إنَّ اغتزازاً بظِل زائلٍ ان 
ونسب له في ذم المغرور في الدنيا والمفتون بحبّها هذا الشعر: 
قل لِلمقيم بِمْيرٍ دار إقاتةٍ حا ّالرّحيلُ فَوَدُع الأخبابا 
إن اللّيِن لْقيئهَن وَصحِبْتَهُمْ صاروا جميعاً في القبورٍ كين 
وقد ألف في زهده محمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي كتاباً 
ادن ووه نعي 0 
وأجمع المترجمون له أنه كان أزهد الناس وأفضلهم بعد جدّه وأبيه. وعلى أي 
حال » فإِنَّ الزهد في الدنياء والرفض لمتعها ومباهجها ‏ كان من سماتهم 20 . 
1- الإيمان الوثيق بالله 
وأخلص أئمّة أهل البيت طيكا فى إيمانهم بالله عرّ اسمه . وقدّموا أرواحهم قرابين 
فى سبيل دينه » والقضاء على كلمة الشرك والضلال » فهم أساس التقوى ومعدن 
الإيمان» ولولاهم ما عبد الله تعالى عابد ‏ ولا وحّده موحٌد» وما حقّت فريضة » 
ولا أقيمت سنّة » ولاساغت في الإسلام شريعة . 
وكان سيّد العترة الامام أمير المؤمنين نه المثل الأعلى للإيمان بالله تعالى » 
وهو القائل : «لَوْ كُشِفٌ لي الْفِطاءٌ ما اْدَدْتٌ يَقيناً»!*. 


وهو القائل مخاطباً الله تعالى : «عَبَدْئْكَ لا خَوْفاً مِنْ نارِكَ, وَلَا طْمَعاً فى 


)١(‏ الفصول المهمّة : ؟159. 

(؟) مناقب آل أبى طالب: .١48/9‏ 

)2 حياة الامام الحسن لق لضفه 
(؛) بحار الأنوار : ٠65/1١و:1868/15١.‏ 


جَنْتكَ , وَلكِنْ وَجَدْئَك فلا للْعِبِادةٍ فَعَبَدْتك)1". 
وروى أبو الدرداء قال: :«شهدت على بن أبي طالب بشويحطات النجّار 


وقد اعتزل عن مواليه ؛ واختفى ممّن يليه » واستتر بمغيلات النخل » فافتقدته » 
وبعٌّد عل مكانه » فقلت : لحق بمنزله » فإذا أنا بصوت حزين ؛ وهو يقول : 


إللهي كَمْ مِنْ مُوبقَةٍ حَلّمْتَ عَنْ مُقَابَلتها بِيِفْمَتِكَ وَكَمْ مِنْ جَرِيرَةٍ تَكَرّمْتَ عَنْ 
كَشْفِها بِكَرَيكَ , إللهي إِنْ طَال في عِضْيانِك عُمْرِي . وَعَظُمَ في الصَّحُفٍ ذَلْبِي ؛ 
نما أنا ِمُوَملٍ غَيْرَ عُفْرانِك , وََاأنا براج غَيْرَ رضْواِك . 

وذهل أ بو الدرداء من هذه المناجاة التي تحكي عظيم الإنابة لله تعالى » وراح 
يفش عن صاحب هذا الصوت » ولم يلبث أن عرفه» وإذا به إمام المتقين على بن 
أبي طالب لي ؛ ومضى الإمام يصلّي , فلمًا فرغ من صلاته توبجه بقلب منيب إلى 
مناجاة الله عر اسمه قائلاً: 


م 
عه 


إللهى أَنَكّدْ فى عَفْوِكَ فَتَهُونُ عَلَنَ خَطِبِئَتِى , ثُمَ أَذْكُُ الْعَظِيم مِنْ أَخْذِلَ كتَمْظُمْ 


2 
0-1 
5 


© 
لع )م إحسا 
١‏ 
1١‏ 


تُ في الصَّحُفٍ ف د أنا ناسيها وَأَنْتَ تَ مُخصيها ٠‏ فَتَقُولُ 5 
خُوذٍ لا تُنجيْه . تُنْجِيْهِ عَشِيرَتهُ » وَلَا تَنْفَعُهُ قَبِيلَتَهُ :لا يِرْحَمُهُ الْمَلأإذا أَذِنَ 


1١ 


ط 


لطا 
0 
57 


اح 106 1 
ًُ 


١ 
4 
١ 


أو مِنْ نار تُنْضِجٌ الأكباد وَالكلّى. 
أو مِنْ نار نَرَاعَةٍ عَةٍ لشّوى. 
أو مِنْ غَمْرَةٍ مِنْ مُلَهِباتِ لظئ . 


.584 بحار الأنرار : ٠/183/19و 91لاو‎ )1١( 


لي ا انما ا ا 00 

ثم انفجر الإمام باكياً حتّى خمد صوته ؛ فأسرعت إليه فوجدته كالخشبة الملقاة » 
فحرّكته فلم يتحرّك » فقلت : إِنا لله وإنا إليه راجعون » مات والله على بن أبى طالب . 

فبادرت مسرعاً إلى بيته أنعاه » فقالت سيّدة النساء الزهراء 886 : ماكانّ مِنْ شَأَنِهِ ؟ 

فأخبرتها بما رأيته . 

فقالت : هي واه الْمَشْيَهُ لني تَأُحدٌ © مِنْ حَشْيَة الله. 

ثم ارو لعن وار انسور ل ا 
فقال له : ْ 

يِمَ بُكاّكَ يا أبا الدَّرْداءِ ؟ 

هك آراء قله يسك 

فأجابه الإمام وهو غارق من الخوف من خشية الله تعالى : 

يا أبا الدَّرْداءِ» كف لَؤْ رَأَئِمَي وَكَد دُعِىَ بي إِلَى الجساب. وَأَنِقَنَ أَهْلٌ اْجَرائم 
بالعذاب , وَاحْتَوَشَنْيِى بِى ملائِكَةٌ غلاظ . وَرَبانِيَةٌ ظاظ , فَوَكَفْتٌ كَْتُ بَيْنَ يَدَي الْمَلِكِ 
الْجََار فد أسلَمَِي الأخياء. وَرَحِمَنِي أل الذي لَكُنْتَ أَسَدَ رَحْمَةٌ لي بَيْنَ َدذَيْ 

وبهر أبو الدرداء من إنابة الإمام وخشيته من الله تعالى» وراح يقول : فوالله 
ما رأيت ذلك لأحد من أصحاب رسول الله يبليو و(١2.‏ 

أرأيتم هذا الإإيمان الذي يمثّل قرّة التقوى والإنابة إلى الله تعالى » ووصفه ضرار 
لمعاوية » فقال : «رأيته إذ مثل في محرابه » وقد أرخى الليل سدوله ؛ وغارت 


نجومه » وهو قابض على لحيته يتململ تململ السليم”'» ويبكي بكاء الحزين » 


.١؟ و‎ 1١/4١ : أمالى الصدوق : 48 -41. بحار الأنوار‎ )١( 
(؟) السليم : الذي لدغته الحيّة.‎ 


قر م كد 8207 رياه 2 وميه 

وهو يقول : ( يا دن دُنْيَا يَا دُنْيَاء إلِنِكِ عَنْى » أبى تَعَرّصتٍ ؟ أمْ إلى تَشَوّقتِ ؟ لا حَادَ 
|2 ا دعر ذه د 1 5 )دما ود مره 

حِيئُكِ ! هَيْهَاتَ ! عدي غَيْرِي , لا حَاجَةَ لى فيك » قَذْ طَلْقَتكِ ئلاثأ لا رَجْعَةَ فيهَا! 


نَعَيْشُكِ قَصِيرٌ » وَحَطَرُكِ يسِيرٌ وََمَلّكِ حَقِيدٌ. 

آو مِن قِلَّةِ ازا وَطُولٍ الطَِّيقٍ , وَبُغدٍ السَّفَرِهِ و وَعَظِيم الْمَْرِدِ ! 

وراح معاوية يقول : يا ضرار؛ كذلك والله كان علئ 6(" . 

أرأيتم هذه الصور المذهلة من خشية الإمام وإنابته إلى الله الناجمة عن عظيم 
إيمانه » وعلى هذا الخطّ من الإيمان الوثيق سار أبناؤه الأئمّة الطاهرون . 

فقد تحدّث الرواة عن ابنه الإمام الزكئ الحسن له أنه لم ير في وقت من الأوقات 
إلا وهو يلهج بذكر الله تعالى 27 . 

وكان إذا أراد الوضوء تغيّر حاله » وداخله خوف عميق حتّى يصفرٌ لونه» 
وسكل عن ذلك ء فقال : حَنّ عَلى مَنْ وََفَ بَيْنَ يَدَيْ رَبٌِّ الْعَرْشٍ أَنْ تَرْتعِدَ فَرائْضْهُ 

وإذا فرغ من الوضوء وأراد الدخول إلى المسجد رفع صوته قائلاً : 

إللهي ضَيْفُكَ بابك ؛ يا مُخْسِنٌ , كذ تاك الْمْسِي ‏ فَتَجاوَرْ عَنْ تيح ما عِنْدي 
بجَميلٍ ما عِنْدَكَ ياكريمة)!". 

ما الإمام الحسين له » فكان أروع مثل للإيمان بالله تعالى : وهو القائل في 
مناجاته له : «ماذا وَجَدَ مَنْ فَقَدَكَ , وَمَا الذي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ». 


الإمام الحسين ىه هو المنقذ الأعظم لدين الإسلام» فقد جهد الأمويّون 
)١(‏ نهج البلاغة : 48. أمالى الصدوق : ١لا5.‏ بحار الأنوار : .18/4١‏ 


(؟) أمالى الصدوق .٠١8:‏ 
(؟) بحار الأنوار: 8889/41؛ الحديث .١1‏ أمالى الصدوق: .١٠١8‏ 


انما من اجام بط سومج ا وي تك 1 
وعملائهم على ل لوائه » وإطفاء نوره» وإعادة الحياة الجاهليّة بآثامها ومكوّناتها 
إلى مسرح حياة المسلمين ؛ فثار أبو الأحرار بثورته المباركة التي أعادت المدّ 
الإسلامي ‏ وأوجدت تحوّلاً فكريّاً في حياة المسلمين» ودفعتهم إلى الشورات 
المتتالية على الحكم الأمري وحوّلته إلى رماد. 

ومثل آخر من أثمّة الهدى نيك وهو زين العابدين » وإمام الموحّدين » وصاحب 
الصحيفة السجّاديّة » التي هي زبور آل محمد ييه » وتأتي في الأهميّة بعد نهج 
البلاغة لأمير المؤمنين نْهِةِ ؛ وهى تحكى مدى إيمانه العميق بالله تعالى الذي لا حدّ 
لد قل ةلو تجبيع :رعائن التحياة نو اتن تجو الله كمال يموع التق 
وشبّهه المؤرّخون بالسيّد المسيح في تقواه وورعه وعظيم طاعته لله تعالى . 

ومن قادة الفكر الإسلامي الإمام أبو جعفر محمّد الباقر ظة » فكان من أئمّة 
المتقين » ومن سادات الموحٌّدين ؛ وكان فيما يقول الرواة : «إذا أقبل على الصلاة 
اعنفة لونةقى خنفية الل 1 

وقد أثر عنه من المناجاة والأدعية في سجوده وقنوته » وهي تحكي مدى إنابته 
إلى الله عالق وانقطاف ترفك لع وامااب فصل فتن عكانها ناه الاضام عفد 
الباقر 42 ). 1 

ومن أئمّة أهل البيت :9ه الإمام الصادق نيه » عملاق هذه الأمّة ورائد نهضتها 
الحضاريّة والفكريّة » فقد كان من سادات المتقين » وإمام المنيبين إلى الله تعالى » 
وقد تحدّث عنه مالك أحد قادة المذاهب الإسلاميّة بقوله : «إِنّه أي الإمام 
الصادق نيه لا يخلو من خصال ثلاث : إِمّا صائماً» وإمّا قائماً» وإمّا ذاكراً. 
وكان يطعم الفقراء ويكسوهم حتّى لم يبق لعياله شيء ]27 . 


)1( تاريخ مدينة دمشق: 6١‏ /غ؛. 
(؟) صفة الصفوة : ؟/98. 


و 


ظُ 8 في . 
4 ل لت 
7 ل و 21 ف عبر 


وكان في معظم أوقاته يلهج بذكر الله عرّ اسمه ‏ وقد أتينا على ذكر بعض مآثره » 
ومناقبه ؛ ومدى إيمانه وانقطاعه إلى الله تعالى وخشيته منه » في كتابنا ( موسوعة 
الإمام الصادق ليه ) التي حكت بعض معالم شخصيّته التي هي أثرى شخصيّة علميّة 
عرفها التاريخ البشري عدا آبائه الأئمّة العظام في مواهبه وعبقريّاته. 

ومن سادات المتقين والمنيبين إلى الله تعالى الإمام موسى بن جعفر هه » الذي 
شغف بالعبادة والطاعة والاإنابة إلى الله عرّ وجل » وقد شغل أغلب أوقاته بالصلاة 
وتلاوة كتاب الله تعالى » ولمّا حبسه الطاغية هارون كان يشكر الله تعالى لتفرّغه 
لعبادته » وكانت له ثفنات كثفنات البعير فى مواضع سجوده» وفيه يقول بعض 
الشعراء : 

طالّث لطولٍ سُجودٍ مِنْهُ كفنتّة فَمَرَحَتْ جََبْهَةَ مِنْهُ وَعِرْنينا 
رَأى فَراغْتَةُ في السَجْنٍ مُنْيَنَهُ 2 وَنِعْمَةَ شَكَرَ الباري بها جينا !"ا 
ولم يبارح العبادة حتّى استشهد فى سجن الطاغية هارون ؛ وقد بحثنا عن معالم 
شخصيّته التي كان البارز فيها هو الاإيمان الوثيق بالله عزّ اسمه في كتابنا (الإمام 
موسى بن جعفر له ). 

وعلى هذا الخطّ المشرق من الإيمان بالله تعالى سار بقيّة الأئمّة الطاهرين » فكانوا 
النماذج لروحانيّة الإسلام » فقد جهدوا على طاعة الله تعالى » وأخلصوا أعظم ما 
يكون الإخلاص لكل ما يقرّبهم إلى الله تعالى زلفى . ومن المقطوع به أنّه لا يوجد لهم 
مشابه في عظيم إيمانهم » فقد وهبوا أرواحهم لله تعالى ؛ وقاوموا الظلم والطغيان » 
وتبنُوا حقوق المظلومين والمضطهدين ؛ والحمد لله تعالى الذي هدانا لمعرفتهم » 
وماكنًا لنهتدي لولا أن هدانا الله عرّ اسمه » فقد شرّفنا بموالاتهم » وكان ذلك من 


.97 الانوار البهيّة:‎ )١( 
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من بحوث هذا الكتاب ما ينشده أئمّة أهل البيت للك من القيم والأهداف». 
والتى منها إشاعة العدل . ونشر الأمن والرخاء والمحبّة بين الناس على اختلاف 
يشيع رادا نهم ولاك فلن ولزن رسرية رافح ون النيرة التصيرة مب سكم 
الإمام أمير المؤمنين نظ رائد العدالة الاجتماعيّة في دنيا الإسلام » فقد نشر صفحات 
مشرقة من العدل والمساواة لم تشاهد البشريّة نظيراً لها فى جميع أدوارها. 

إِنَّ سياسة الإمام ل في جميع بنودها هي المنهج الكامل لأبنائه الطاهرين » 
ولكن من المؤسف » بل من الخسارة العظمى لعامّة الناس أجمعين أن أحداث 
السقيفة والشورى العمريّة قد حالت دون تحقيق ما يصبو إليه الأئمّة كك من سعادة 
الناس » وفتح أبواب الخير لهم , فإنّ ذلك من أهمٌ أهدافهم وأغلى أمانيهم » ولكن 
حيل بينهم وبين ذلك , فقد تسلّط الجبابرة والطغاة على المسلمين ؛ وقد جهدوا في 
إذلالهم » وإرغامهم على ما يكرهون » وسنعرض لتفصيل ذلك في البحوث الآتية. 

وقبل البحث عن الأهداف النبيلة التي ينشدها أئمّة أهل البيت ميك » والتى هي 
من صميم رسالتهم » نعرض بإيجاز للسياسة وما يرتبط بها من شؤون : 


أمَا المدلول اللغوي للسياسة فهو القيام على الشىء بما يصلحه!"). 
ومن معانيها : القيادة للمجتمع والأسرة وغير ذلك» وأنشد ثعلب : 


ارما ات 


سادةٌ قادةٌ لِكُلٌ + ساسّةٌ لِلوّجالٍ يَوْم الْقَتالي!") 
كح ي يوم القنال 


أنواعها : 
أما أنواع السياسة » فمنها : 
أوْلا: السياسة الرشيدة 
أمّا السياسة الرشيدة » فهى التى تسعد بها الشعوب » وقد تبنّاها الإسلام ؛ 
لأنها تمّل العدل الخالص ء والحنٌ المحض ؛ وهى أسمى سياسة عرفها الناس لأنْها 
تنشد الاطمئنان الذي لا يشوبه قلق » والأمن الذي لا يشوبه خوف , والعدل الذي 
لايشوبه ظلم . 
إِنَّ السياسة الرشيدة البنّاءة قد تبنّاها أئمّة أهل البيت 8642 » فهى جزء لا يتجرّأ 
من سيرتهم » ومن معالمها : 
١‏ الصدق 
أما الصدق فهو من أوّليات صفاتهم » ولا يجوز الكذب . ولا يسوغ استعماله 
لتدعيم المصالح الشخصيّة الضيّقة. يقول الرسول ييل : «عَلَيِكُمْ بالصَّدْقٍ » فَإِنَ 


.٠١8/56: لسان العرب‎ )١( 
.١19/8: (؟) تاج العروس‎ 


- 1 رالا رماو رو 2 بم 
لالط ات تا ام للقيو ان انحن ادس وعم مي 8 
0 1 ل هاه علد ل رن رج مه ره #4 ميدع 
الصدق يؤُدي إلى البر وَإِنَ البرّ هدي إلى الجَنةٍ , وَما زال الرَّجَلٍ يَصْدى وَيَتَحَرَّى 
الصَّدْقٌ حَتّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله تعالى صِدَّيقاً . 

َِيَاكُمْ وَالْكَذِبَ » فَإِنَّ الكَذِبَ هدي إِلَى الْقُجِورٍ . وَإِنَّ الْفُجِورَ يدي إِلَى النَارِ» 
وما يَزالُ الرَجُلٌ يَكْذِبُ حَتَى يُكْتَبَ عِنْدَ الله تعالى كَذَاباًو(". 

إِنَّ أهل البيت نيك ركزوا حياتهم على الصدق والصراحة ؛ وتجنّبوا أي كلمة فيها 
كذب ودجل ونفاق. 

"' - الاجتناب عن المكر والخديعة 

ومن معالم سياسة أهل البيت ني الاجتناب عن المكر والخديعة والتضليل » 
انظروا إلى كوكبة من أحاديث سيّد العترة الطاهرة الإمام أمير المؤمنين هه فى ذلك : 

5 قال نيه : «لَؤلا أن المَْرَ وَالْخِداعَ في النَارِ لَكُنْتٌ أَمْكَرَ الناسس)7"". 

- كان الإمام كثيراً يتنمّس الصعداء من الآلام التي أحاطت به من الأمويّين 
وغيرهم » يقول : 

«وَاوَيَْاه! يَمْكُرُونَ بي ؛ وَيَعْلَمُونَ أنّي بِمَكْرِهِمْ عَالِمٌ وَأَعْرَفُ مِنْهُمْ بِوجُوهٍ 
الْمَكْر ء وَلكِنَّي أَعْلَمْأَنَّ الْمَكْرَ وَالْخَدِيعَة في النَّارِ فَأضبِرٌ عَلى مَكْر مِمْ وَلَاأَرئَكِبٌ 
مِثْلَّ ما ازتكبوا)7". 

- وقال نه : «لِكُلّ غادر لواء يُغْرَفُ به يَوْمَ القِيامَةِ»!؟). 


إِنَّ الغدر من صفات الفاسقين الذين لا يؤمنون بالله عر اسمه ء ولا باليوم الآخر» 


.59/8 صحيح مسلم:‎ (١) 
.117١ عنه بحار الأنوار : ؟/485» الحديث‎ »١ (؟) أصول الكافى : ؟/557» الحديث‎ 


)2 جامع السعادات : ١/؟١٠5.‏ 
(غ) نهج البلاغة : ."1١8‏ 


00 
- قال له : « وَمَا يَغْدِرُ من عَلِمَ كيف الْمَرْجِعٌ ا 
كت رْأَهْلِهِ الْمَذْرَ كبْساً. وََسَبَهُمْ أَهْلُ الْجَهلٍ فيه إلى حُسْنٍ ن الْحِيلَة ماهم !قَائلهُمُ لله! 
ير الخو قل وج جلة وت اي ثرا وفيد كيدها أي عي 
عد القَدْرَةٍ عَلَيِهَا وَيَنْتهِرُ ُوْصَئَهَا مَنْ لَا حَرِيجَةً لَهُ فى الدّين7١)‏ 
- وتحدّث الإمام في الردٌ عمّن قال إِنّه لادراية له في شرُون السياسة » 
أنًماوة خبي بهاذ 1 :زاف اا معاوبأذ بلي + ولك طويخو 
وَلَوْلَا كَرَاهِ هِيَهُ الْمَدْرِ لَكُنْتُ مِنْ أَذْهَى الئّاس 0(" 
على هذا الخط المشرق بروح الإيمان واللإسلام كانت مسيرة أئمّة أهل البيت يلك 
" - الصراحة 
من معالم سياسة أهل البيت طَي الصراحة في القول والعمل » وعدم المواربة ؛ 
فقد أسرع عبدالرحمن بن عوف بعد اغتيال عمر بن الخطاب إلى الإمام أمير 
المؤمنين ليه طالباً منه أن يسير في منهج الحكم على سياسة الشيخين وسيرتهما 
ليبايعه » فأبى ذلك ٠‏ وصرّح بأنّه يسير على ضوء الكتاب والسئّة واجتهاد رأيه 
فرفض سيرة الشيخين . ولو كان من عسّاق الملك والسلطان لأجابه إلى ذلك 
ثمّ يعمل برأيه » وإن عارضه ابن عوف يعتقله . 
الزهد بالمصالح الخاصّة 
من مناهج سياسة أهل البيت الزهد بالمصالح الخاصّة التي لا تعود على الأمّة 


.4١ نهج البلاغة : 87» الخطبة‎ )١( 
.518 : (؟) نهج البلاغة‎ 


أ كد اضر عزوت ررض كور م 5 


بنفع » وهذا من أوّليات سيرة الإمام أمير المؤمنين نىِة ؛ فقد زهد فى جميع مباهج 
الحياة » وانّجه صوب الله تعالى حتى استشهد فى بيت الله تعالى » وذكر الله تعالى 
بين شفتيه » هذه بعض مظاهر السياسة الرشيدة . 


ثانياً: السياسة الظالمة 
أمّا السياسة الظالمة » فهى التى تهلك الحرث والنسل » وتمنى بها الشعوب 


بالأزمات والخطوب » وهى التى سار عليها معاوية ومروان وأبناؤه» ومعظم ملوك 


لك الظلم 
وهو من أفحش المحرّمات » وأكثرها ضرراً بحياة الناس » وقد عانى منه العراقيّون 
أمرٌ ألوانه فى عهد الطاغية الظالم معاوية بن أبى سفيان » فقد عهد إلى عصابة من 
المتعرمين كان منوو: راذنا امس فس علي العناسيه ونا ملك جعاقية زان 
يزيد وآل الحكم إلى مروان وأبنائه تضاعف عليهم الجور» ففي حكم عبدالملك بن 
مروان أعطى حكم العراق إلى المجرم الأثيم الحجّاج بن يوسف الثقفي الذي اقترف 
كل ما حرّم الله تعالى من إثم » فكان يعدم الناس على الظئّة والتهمة » ولا يلتذ 
الابسفك الذماء. 
إن الإسلام حرّم الظلم ؛ وتوعّد عليه بالخلود في نار جهنّم » وفي القرآن الكريم 
كوكبة من الآيات في لعن الظالمين . 
ان الفدر والكتانة 
من مظاهر السياسة المنحرفة عن الحقٌّ : الغدر والخيانة » وهما سمتان للظالمين 
ولصوص المجتمع والخونة » أمثال معاوية » فقد التزم فى صلحه مع الإمام الزكيّ 
الحسن سيّد شباب أهل الجنّة بشروط ذكرها الموّرّخون » ولكنّه خاس بعهده, 


14 00 ا به 
قاقا هد قافا ود ةد واو قد فدايدفد فد فدهفد راود فا فارد زد ود فار فاه فارا رار رام م فانا ارم / 0 ١‏ قُّ 0 م 7 فته 


04 


ولم يف بشيء منها ء وقد أعلن ذلك في خطابه أمام الجماهير قائلاً: «ألا إن كل د 
أصيب في هذه الفتنة مطلول » وك شرط شرطته فتحت قدمي هاتين)') 

إن الوفاء بالعهد في العرف الدولي سمة يجب تنفيذها ولا يجوز نقضهاء ولكنّ 
مداوا را قا لة تترور رق ذلك وان دمر عن القلال اويترا لكي ايو 
على التخلّى عن كلّ صفة إنسانئيّة . 

٠“‏ الكذب 

أمَا الكذب » فهو سمة ظاهرة عند الدبلوماسيّين ومعظم السياسيّين » خصوصاً 
في هذا العصرء فقد شاعت فيهم هذه الظاهرة الملتوية التي أغرقت الناس 
بالفتن والويلات . 

هذه بعض معالم السياسة الظالمة التي نشرت الخوف والجوع والظلم بين الناس » 

ونعود إلى البحث عن صميم الموضوع . 


منهج الحكم عند الأئمّة لكة 
ما منهج الحكم عند أئمّة الهدى ومصابيح الإسلام » فقد ظهر بصورة واضحة 
فى حكومة الإمام أمير المؤمئين نيه الذي هو المثل الأعلى لكل فضيلة ؛ وكان 


| 


)١(‏ وفى رواية أبى إسحاق السبيعى : وألا وإِنَّ كلّ شىء أعطيت الحسن بن على تحت قدمى 
هاتين لا أفى به+.اذكرتذلك ابن أبى التحديد فى شر النهج :4+1 ' 
وقريب منه فى مقاتل الطالبيّين: 16. 
للمزيد من الاطلاع راجع كتابنا حياة الإمام الحسن بن على 0ه اجتماع الإمام 
بمعاوية. 


لل ا ف يم اوط سسا اس ل 
2 ا ٠‏ 9 5-9 


> ام 3 

أؤلا: إقامة الحق 

أمّا إقامة الحقّ وإشاعته بين الناس » فإِنّها من أهمّ عناصر حكمه » وقد أعلن ذلك 
مع مستشاره عبد الله بن عبّاس » فقد رآه الإمام مزهواً بتقليده للخلافة » وكان بيد 
الإمام نعل من ليف صنعه بيده » فقال له : يابْنَ عَبَاسِء ما قيمَةٌ هلذًا النّغْل ؟ 

ب لأقيجة لدنيا امو المؤمنين: 

5 هُوَ خَيْرٌ مِنْ خِلاَتَكُمْ هلو إلا نْ أقيم حَمَا وَأَدفَعَ باطِلاً. 

لقد زهد الإمام نْيِةٍ فى الخلافة إذا لم تكن وسيلة لإقامة الحقٌّ وإزهاق الباطل . 


ًّ 


وصرّح مرّة أخرى في إحجامه من حكومة أبي بكر قائلاً : 

اللَّهمَنكَ تعْلَم أنه لَمْيَكُنٍ الذي كَانَ من مُنَافَسَةُ في سُلْطَانٍ ‏ وَلَا الْتماس شِيْءٍ 
ين قُضُولٍ الْحخطام ‏ وَلكنْ لد اْمعَالمَ ين دبك وَُظْهِرَ الإضلاح في بلادلة ‏ فَيَأمنَ 
الْمَظَلُومُونَ بن بادك تق اْمُعطّلةُ م حُدُووة»!". ظ 

لهذه الأسباب الوثيقة أعلن سخطه على أبي بكر » وامتنع عن مبايعته » وكان ك4 
يرى أنّ الأمّة من واجبها أن تنقاد إليه » فقد أمره رسول الله عله بذلك » فقال له : 

ديا عَلِي » أَنْتَ بمَنِْلَةِ الكَعْبَةِ» تُؤتئ وََا تأت . فَإِنْ أتاك هُؤٌّلاء الْقَوْم فَسَلّموها 
-أي الخلافة إليْكء فَاقْبَلْ مِنْهُح ‏ وَإِنْ لم يأتوك فلا تَأتِهِمْ حَبّى يَأتوة)7". 

ثانياً: المساواة 

وفن مظاهن العدالة الكبرئ لأتكة :الحىٌ “المسئاواة الغادلة بيخ الشعوسه وسائر 
المواطنين » فلا ميزة لقوم على قوم » ولا شعب على آخرء فالناس في شريعة الإسلام 


.١١ نهج البلاغة : 188» الخطبة‎ )١( 
.81/4 : (؟) أسد الغابة‎ 


06 ا ا ل لت 
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سواء ء وإنّ أكرمهم عند الله أتقاهم كما في الحديث ‏ . وقد تبنّى الإمام أمير 
المؤمنين لْيْةٍ هذه السياسة المشرقة حينما آل إليه الحكم ؛ فلم يقدّم العرب على 
الموالى , نما ساوى بينهم جميعاً » وهذا عرض لبعض المساواة : 


-١‏ المساواة في الحقوق 
من مظاهر المساواة في الإسلام هي المساواة بين الناس ف فى الحقوق والواجبات » 
انرو على الشياق بتع عو لفرت وول 1ك لعي رك ماه اداه 
؟ ‏ المساواة في العطاء 
ساوى الإمام اهن المؤمنين لقلا أيّام حكمه بين المسلمين جميعاً أمام العطاء . 
فلم يقدّم عربيّاً على عجمى ». ولامسلماً على مسيحى'''» ولاقريباً على غيره» 
وقد حمّل نفسه رهقاً من هذه المساواة ؛ فقد تنكّر له القريبون له ؛ فضلاً عن غيرهم , 
خصوصاً الرأسماليّة القرشيّة » فقد أعلنوا عليه الحرب بقيادة طلحة والزبير وعائشة 
ومعاوية بن أ بي سفيان » وغيرهم مق الأموقية: 
المساواة أمام الحاكم 
ومن مظاهر المساواة في الإسلام المساواة الكاملة أمام الحاكم ٠‏ يقول الإمام 
أمير المؤمنين نه في بعض رسائله إلى عمّاله : 
فافض لَهمْ -أي للرعيّة جَاحَك » ون لم الك ؛ وانشط لَهُمْوَجهَك ؛ 
َآسٍ بَنتهُمْ في الّسْطَة وَالنْرَو <> حَنّى لَايَطْمَعَ العْظَمَاءُ في حَيْفِكَ!"لَهُمْ 
)١(‏ تاريخ اليعقربي : ؟/19١.‏ 


(؟) الحيف : هو المنزلة الكريمة. 
وفى النهج : «حيفك لهم : أي ظلمك لأجلهم». 


1 0 ير ا م 0 
داك لات زر م 
وَلَا يَيْأْصَ ا لضِعَفَاءٌ مِنْ عَذْلِكَ عَلَيْ عَلَيْهن)!". 

أرأيتم هذا العدل الذي تبنّاه الإمام أمير المؤمنين له والمساواة بين الناس حتى 
فى اللحظة والنظرة . 

ع« 

ثالثا: الحرئة 

من المبادئ الأصيلة التي تبنّاها أئمّة أهل البيت طيظ منح الناس الحريّة الكاملة ؛ 
شريطة أن لا تستغل في الاعتداء على الناس » ولا تضرٌ بمصالحهم وعقائدهم 
ومقدّساتهم ؛ ولا تتنافى مع قواعد الشرع ؛ وقد طبّق الإمام الحريّة الواسعة على 
حياة الناس فى أيَامم حكومته » ومن معالم هذه الحريّة : 

١‏ - الحريّة السياسيّة 

ونعنى بها حريّة الناس فى اعتناقهم لأى مذهب سياسى دون أن تفرض عليهم 
السلطة رأياً معاكساً لهم , وقد منح الإمام أمير المؤمنين نىة هذه الحريّة حتّى لأعدائه 
ابن عمر وكعب بن مالك ومسلمة بن مخلد وأبي سعيد الخدري , وأمثالهم من 
عملاء الحكم المباد الذين كان يغدق عليهم عثمان الأموال الطائلة » فلم يجبرهم 
الإمام على مبايعته » ولم يتَخذْ معهم أي إجراء حاسم كما انّخذه أبو بكر ضدٌ 
المتخلفين عن بيعته » كالإمام أمير المؤمنين ومالك بن نويرة وقومه. 

كان الإمام يرى أن الناس أحرار فى انّجاهاتهم وميولهم » وليس للسلطة أن تتُخذ 
أي إجراء ضدّهم ما لم يعلنوا التمرّد والخروج على الدولة » وقد منح الإمام اق 
الحريّة للخوارج ؛ وهم ألدّ أعدائه» لكنّهم لمّا عاثوا في الأرض فساداً اضطرٌ 


.781 : نهج البلاغة‎ )١( 


إلى قتالهم حفظاً للمصلحة العامة . 
3 حريّة القول والنقد 

ومن مظاهر الحريّة في الإسلام التي كانت من أهداف أهل البيت يلكلا هو منح 
الناس حريّة القول والنقد » وإن كان في غير صالح الدولة » ما لم يتعقبه فساد في 
الأرض فيكون العقاب عليه . 

وقد روى المؤْرّخون أن الإمام أمير المؤمئين ىه لما رجع من النهروان استقبله 
الكوفيّون بمزيد من السبٌ والشتم » فلم يتّخذ معهم أي إجراء ولم يقابلهم بالعقوبة 
والحونان 0 

وكان من مظاهر الحريّة التى منحها الإمام للناقدين والمبغضين له أن أبا خليفة 
الطائي التقى بجماعة من رفقائه » وكان فيهم أبو العيزار الطائي ؛ وهو من عيون 
الخوارج ؛ فقال لعدي بن حاتم : يا أبا طريف » أغانم سالم » أم ظالم آثم ؟ 

وقد عرض بذلك إلى الإمام أمير المؤمنين » فقال له عدي : بل غانم سالم . 

الحكم ذاك إليك. 

وأوجس منه خيفة كلّ من الأسود بن زيد والأسود بن قيس .ء فألقيا القبض عليه 
وحملاه إلى الإمام » ونقلاكلامه المنطوي على الخبث . 

فال لهما الإمام : ما أَضْنَعُ ؟ 


- تقتله. 
- أل مَن لا يَخْرْجٌ عَلَىَ ؟ 
- أحبسة . 


.؟"١/١‎ : الغارات‎ )١( 


0072 
للبجكاطات5 م اااسطا ا كول لاساو اسن كه 
5 فين جناب خلا شيزة. 
ولم يشاهد الناس مثل هذه الحريّة فى جميع مراحل التاريخ » فلم يفرض على 
أعدائه ومبغضيه رقابة تحول بينهم وبين حرّيّتهم » وقد منح الحريّة لأعدى أعدائه » 
وهو ابن الكرّاء » فقد قال للإمام : «8 لَيْنْ أشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنّ عَمَلْكَ .)"١#‏ 
فأجابه لي : # فاضبر إِنَّ وَعْدَ الل حَقٌ وَلَا يَسْتَخِفَنَكَ الْذِيْنَ لا يوقِنُونَ 57 (4) 
ولم يتّخذ مع هذا الرجس الخبيث أي إجراء » وإنّما عا عنه وخلى سبيله . 


دك حريّة التنقل 
ولم يفرض الإمام الإقامة الجبريّة على أحد من الصحابة وغيرهم »كما فرضها 
عمر بن الخطّاب على الصحابة » وقد سمح لطلحة والزبير بالخروج من المدينة 
والذهاب إلى مكّة ليتمنّعا بالعمرة حسب زعمهما , مع أنْهما يريدان الغدرة . 
هذه بعض مظاهر الحريّة التي منحها الإمام للناس » وهي تحكي مدى ما حمّقه 
الإمام من العدل حتّى مع أعدائه . 


رابعاً: مواساة الناس 


وظاهرة من سياسة أهل البيت 82 » وهى مواساة الناس فى السرّاء والضرّاء » 
خصوصاً الفقراء والضعفاء ‏ وقد أعلن الإمام ذلك بقوله : 


(1) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: 7/8/. 
(؟) الزمر 9" : 38. 
(؟) الروم 1:٠١‏ 50. 
(1) الاحتجاج: 575/١‏ 
وقد ذكرنا الخبر مفضّلاً في موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب ل - 
مناظرات الامام لكل . 
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١ 
٠. 


رض الو 0 0 غَرْنَى وَأَكْبَادٌ حَرّئ » 
أؤ أكُونَ كَمَا ثَالَ القَائْلُ 
وَحَسْبْكَ دَاءً أن تَبِيتَ ببطْئَةٍ 2 وَحَوْلَكَأَكْبَادٌتَحِرٌ إلى الْقِدّ(') 


وليس فى تاريخ الإسلام وغيره حاكم مثل الإمام واسى رعيّته في آلامهم 
وبؤسهم . وشاركهم في جميع مكاره الدهر. 


خامسا: كتابة الحوائج 
وكان من معالم سياسة الإمام أمير المؤمنين 9ه أنّه أصدر مرسوماً إلى رعيّته 
بكتابة حوائجهم صيانة لوجوههم من ذل السؤال. 


قال نا : ( مَنْ كائث لَهُإلَىَ مِنْكُمْ حاجَةٌ دَليَرفَمْها في كتاب لِأَصِونَ وُجُوهَكُمْ مِنَ 
الْمَشأّلة)!". 


الثا: السياسة الماليّة 

إِنَّ للإسلام منهجاً خاصًاً فى اقتصاد الدولة طبّقه الإمام أمير المؤمنين نظ أيَام 
حكومته » فهو يرى أن أموال الدولة للمواطنين » ويجب إنفاقها في تطوير حياتهم ؛ 
وإنقاذهم من البؤؤس والحاجة » ولا يختصٌّ ذلك بالمسلمين » وَإِنْما يعم من سكن فى 
بلاد المسلمين من النصارى واليهود والصابئة » أمّا غيره 0 من الملوك فكانوا يرون 


.418 : نهج البلاغة‎ )١( 
.؟؟8/1١‎ : (؟) العقد الفريد‎ 


تدكا روت زرف ير 0110189 1 01 00 12 
أن المال لهم ينفقونه على رغباتهم وأهوائهم » فكان معاوية يقول : « مال الدولة ليس 
للمسلمين وإِنّما هو لى »؛ وهكذا كان ملوك الأمويّين والعبّاسيّين » فقد استأثروا 
بأموال المسلمين ٠‏ وتركوا شبح الفقر ينهش في أجسامهم , وهذه نظرة موجزة 
عن بعض ملامح السياسة الماليّة عند أهل البيت 826 : 
-١‏ توزيع الأموال 

انتهج الإمام أمير المؤمنين لي في حكومته توزيع ما يرد لخزانة الدولة من 
الأموال على مستحمّيها من الفقراء والجيش » وتعمير الأراضي » وإصلاح الريّ » 
وغير ذلك مما تتطوّر به الحياة الاجتماعيّة » وكان ابن النباح أنين ينيث المال: 
فقال له : يا أمير المؤمنين » إِنَّ بيت المال قد امتلاً من الصفراء والبيضاء . 

فقال الإمام : اله أَكْبرُ » وبادر إلى بيت المال وقال : 

«هذا جناي وَخِيارُة فيو وَكُلٌ جانٍ يِدَهُ إلى فيد» 

ثم أمرالإمام بإحضار أهل الكوفة ‏ فلمًا حضروا وزّع جميع ما في بيت المال 
وهو يقول : (يا صَفْراءٌ ! ويا بَيْضاءٌ ! عُرّي غَيْرِي ». 

ولم يبق في بيت المال شيء » فأمر بنضحه بالماء » وصلّى فيه ركعتين!'. 

وورد له مال فقسّمه » ففضل منه رغيف فقسّمه سبعة أقسام , وأعطاها لممثّلي 
الأسباع ,كما وردت إليه زقاق من عسل فقسّمه عليهم ‏ ثمّ جمع الأيتام فجعل 
يطعمهم ما بفي في الزفٌ من عسل . 

هذه سيرة إمام الحقٌّ ورائد العدل في الأموال التي تجبى لخزينة الدولة ؛ 
فلم يستأثر بأي شيء منها لاهو ولا أهل بيته . 


.81/١ : حلية الأولياء‎ )١( 


- المساواة فى العطاء 


وانتهج رائد العدالة وسيّد العترة الإمام أمير المؤمنين # منهجاً خاضًاً في 
العطاء » وهى التسوية بين المسلمين » فلم يميّز قوماً على قوم » ولافئة على فئة ؛ 
ولم يحفل بالأرمات الى وانجههاء فقد تتكرت له الوجوه والأعنيات» وناهضلئة 
الرأسماليّة القرشيّة التى استأثرت بأموال المسلمين في عهد الخلفاء . 

وقد سلك بما سنّه النبى ييه من المساواة فى العطاء . ولمّا منى جيشه بالانحلال 
والتخاذل واتجهوا صوب ا سارع ابن عانق الهم وفرضن عله حالة جيشه 
وما يصلحه قائلاً: يا أمير المؤمنين » فصّل العرب على العجم » وفضل قريشاً على 
سائر العرب . 

فرمقه الإمام بطرفه ورفض نصيحته قائلاً: آَم مُرُوئي أَنْ أَطْنْبَ اللَصْرَ 
ِالجَوْرٍ... ؟ لَؤكانَ الْمَالُ لي لَسَوَّنْتُ بَتِنَهُمْ مُن » فكَيِفٌ وَإِنَّما الْمَالُ مَالٌ اللو)("). 

الإمام أبو المحرومين ؛ وصديق الفقراء والبؤساء » فآثرهم بك شيء . 

ومن مظاهر عدله فى المساواة أن سيّدة قرشيّة وفدت عليه طالبة زيادة مرتّبها , 
ولمًا انتهت إلى الكوفة لم تهتدٍ إلى محل إقامة الإمام ‏ فسألت سيّدة عنه » فأخبرتها » 
وطلبت منها أن تدلّها عليه » فأجابتها إلى ذلك » وفي الطريق سألتها عن مرتّبها» 
فأخبرتهاء وإذا هو يساوي مرّتبهاء ثمّ سألتها فأخبرتها أنها أعجميّة » فورم أنفهاء 
وأخذت تتميّز غيظا » فلمًا انتهت إلى الجامع الأعظم الذي كان مقرّاً للإمام أمسكت 
بالأعجميّة ورفعت صوتها قائلة : 

أمن العدل يابن أبى طالب تساوي بيني وبين هذه الأعجميّة ؟ 

فالتاع الإمام وتناول قبضة من التراب وجعل يقلّبها بيده » وهو يقول : 


)1( نهج البلاغة : 9ثم1كهء الخطبة 5؟١.‏ 


و 0 1 
كط اك عزوت زر تير 81 


ولَئ يَكَ بَعْذْ بَغض هلذًا لتاب أَفْضَل ين بَعْضٍ » » وتلا قوله تعالى : 88 يا أيّهَا اناس 
إ نا حَلَفْنَاكُم ين ذَكرٍ وأنّى وَجََلَاكُم شُُوبا باز لتعارثُوا إن أكرمكم عند لله 
أَنقَاكُم 37#" 

إِنَّ هذه السياسة المشرقة التى سار عليها الإمام قد أدّت إلى إجماع القوى 
المنحرفة عنه إلى الاطاحة بحكومته » وشل جميع فعَاليّاتها . 

يقول المدائنى : إن من أهمّ الأسباب التى أدّت إلى تخاذل العرب عن الإمام 
انّباعه لمبدأ المساواة حيث كان لا يفضّل شريفاً على مشروف فى العطاء ولا عربياً 
على أعجمى)(". 

إن الإنسائيّة على ما جرّبت من تجارب » وبلغت من رقي في أنظمتها الاقتصاديّة 
والإداريّة » فإنها لا تستطيع أن تقيم مثل هذا النظام الذي سئه رائد العدالة في 
الإسلام . 

صور من مساواته: 

وروى المؤرّخون صوراً مدهشة من مساواته فى العطاء » كان منها : 

ولم يمنح الإمام أي شيء من بيت المال لسبطي رسول الله يَيّْْةُ وسيّدي شباب 
أهل الجنّة : الحسن والحسين » وعاملهما كبقيّة أبناء المسلمين فى العطاء . 
«اثّق الله يا علباء ! فى عشيرتك » وانظر لنفسك ولرحمك. ماذا تؤمّل عند رجل 


.١؟:‎ 49 الحجرات‎ )١( 
زفة موسوعة الإمام أمير المؤمنين نالا اللو"‎ 
.18٠/١ : شرح النهج‎ )©( 


أردته أن يزيد في عطاء الحسن والحسين دريهمات يسيرة ريثما يرأبان بها ظلف 
العيش فأبى وغضب فلم يفعل ؟70. 
ترا عميل 
وفد على الإمام أخوه عقيل طالباً منه أن يرقّه عليه ويمنحه الصلة ؛ فأخبره 
الإمام أنَّ بيت مال المسلمين ليس لأيّ أحد أن يأخذ منه قليلاً ولاكثيراً » وإذا منحه 
شيئاً منه يكون خائناً ومختلساً» ولم يقنع عقيل بذلك نظراً لبؤسه وحاجته » 
فأخذ يلح عليه ويجهد فى مطالبته » فأحمى له الإمام حديدة أدناها منه» فظنّ أنها 
صرّة فيها مال ؛ فألقى نفسه عليهاء فلمًا مسّها كاد أن يحترق من ميسمهاء وضحٌ 
ضجيج ذي دنف منهاء فلمًا أفاق غادره والتحق بمعاوية لينعم بصلاته وأمواله التي 
التلسها ته مك مال المبت لضي 
؟- مع عبدالله بن جعفر 
وفد عليه عبدالله بن أخيه جعفر ومعه زوجته سيّدة النساء عقيلة بنى هاشم 
زينب 85 طالباً منه أن يسعفه بالأموال ويهبه الثراء العريض » فتنكّر له الإماعراعرفن 
عنه ؛ وخطب خطبة تعد من روائع خطبه » ذكر فيها أنه قد تنكّر له القريب والبعيد 
بسبب عدله ونكرانه للذات وابتغائه مرضاة الله تعالى فى جميع أعماله . 


“- الرقابة على السوق 
من مناهج حكومة الإمام أمير المؤمنين ليه مراقبة السوق لثلّا تحدث فيه بعض 
الأزمات التى تضرّ بالصالح العام وكان الإمام بنفسه يتجوّل بين الباعة ويوصيهم 


.10/١١ : موسوعة الامام أمير المؤمنين لق‎ )١( 
.1١/١١ : (؟) موسوعة الامام أمير المؤمنين هه‎ 


ادم ام ا 1[1[1[1[11[ذ[1[1[1[ [ [ 000010 


وكان يسير في الأسواق وفي يده الدرّة » ويقول للتجّار: 

ويا مَعْشَرَ الّجَارٍ ! دوا الْحَنّ وَأَغطوا الْحَنٌّ تَسْلَمُوا». 

وكان يمشي وحده في الأسواق ولا يصحب أحداً من شرطة الخميس » وكان 
يقول للقصابين : 

«أَؤْقُوا الْكَيلَ وَالْمِيزانَ وَلَا تَثْمُخُوا اللّحم)7". 

وكان يخرج إلى سوق الابل ويرفع صوته قائلاً : 

ديا مَعْشَرَ التّجِارٍ ‏ إِيَاكُمْوَالْيمِينَ الفاجرةً ‏ فنا تُنفِقُ السّلْعَة وَتَمْحٌالْبَرَكَةه!"2. 

هذه صور من العدل الذي لم يشاهد مثله عند جميع من تصدّى للحكم في 
جميع تاريخ الإسلام » وهي من برامج المخططات الاقتصاديّة للدولة الإسلاميّة التي 


تسير على منهج أهل البيت 862 . 


)١(‏ بحار الأنرار : 4/4١‏ ١٠و‏ :04/78 و :98١81و »44/٠١:‏ باختلاف. 
)2( بحار الأنوار : 5 .917/1٠١‏ 





واختلف المسلمون كأشدّ ما يكون الاختلاف فى أمر الخلافة بعد رحيل 
الن يل إلى حظيرة القدس » فقد شاع الخلاف والتنازع بين المسلمين» فتفرّقت 
كلمتهم » وتمرّق شملهم » وانتشر العداء والحقد بينهم . 

لقد ذهب الحزب القرشي بقيادة أبي بكر وأبي عبيدة بن الجرّاح إلى أن النبى عله 
لم يعيّن أى أحد خليفة من بعده » وأهمل أمر الخلافة إهمالاً كلا وجعل انتخاب 
الخليفة بيد المسلمين » فلهم أن يختاروا من أحبّوا ومالوا إليه ؛ ودان بهذا الرأي 
جمهور المسلمين الذين عرفوا بالسئّة » وهم الأكثريّة الساحقة في العالم الإسلامي » 
وسئذكر بتحقيق جاد عدم أصالة هذا الرأى حسب الدراسة الجادٌة . 

ورأي آخر ذهب إليه خيار الصحابة » ومعهم العترة الطاهرة » وهو أن النبئ عله 
قد أقام خليفة من بعده » ونضٌ على إمامته » وهو سيّد عترته » وأخوه » وأبو سبطيه » 
الإمام أمير المؤمنين نيه » وإلى هذا الرأي تذهب شيعة أهل البيت وتدين بهء 
وهو من أوليّات عقائدهم الدينيّة . 

وإذا نظرنا إلى الواقع » وتأمّلنا بجد وعمق نجد أن ما ذهبت إليه الشيعة هو عين 
الواقع من دون تحيّز أو استجابة للعواطف التقليديّة » ويدعم ذلك ما يلي : 


اهتمام النبئ َه بالخلافة 

الخلافة أهم القضايا الحسّاسة في الإسلام » وتتركز عليها حياة المسسلفية 
السياسيّة والاقتصاديّة » وغير ذلك من شؤون حياتهم » وقد اهتمٌ بها النبى عله 
اهتماماً بالغا؛ واحتاط فيها كأشدّ ما يكون الاحتياط ؛ لأنَّ بها حماية أمّته من الظلم 
والاعتداء ؛ وضمان كرامتهم » وطهارة نفوسهم » وتزكية أعمالهم » فكيف لا يعيّن لها 
القائد لمسيرتها ويتركها فريسة للأهواء ٠‏ وموطناً للفتن والاضطراب » ويدعم ذلك : 

-. إن النين يَلهُ استشلٌ مما أوحى إليه من الغيب أن أمْته من بعده سعمتى 
بالفتن والاقلات عل لعفاف تدرا حلت عنه ارا الكريم. قال تعالى : 

وَمَا مُحمّدٌ إلا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن فَبلِهِ الوْسْلُ أَقَإِنْ مَاتَ أ قُيلَ الْقَلِكُمْ عَلَى 

وقد أخبر النبئ ييه أنّ قوماً من أمّته سيرتدّون على أعقابهم من بعده » فيرفضون 
الإسلام » ويرجعون إلى جاهليّتهم الأولى ؛ ويكون مصيرهم إلى النار» حسبما 
تواترت النصوص بذلك . 

أليس الواجب يقتضي في مثل هذا الموقف المصيري للمسلمين أن يعهد 
النبى ييه بالخلافة من بعده إلى شخص يمثّل أهدافه ؛ ويحكي حرصه على حماية 
الإسلام » وصيانة المسلمين » وهو يله من دون شك قام بهذه المهمّة » وفرغ من 
أدائها قبل أن يوافيه الأجل المحتوم » فوضع الخلافة بأسمى مكان» وأعرٌ موضع » 
وأطهر ذات » وأسمى نفس » وهو باب مدينة علمه » وحامىي شريعته » وناصره في 
جميع المواقف والمشاهد ء الإمام أمير المؤمنين 8 » الذي كان منه بمنزلة هارون 
من موسى حسبما ذكرته الصحاح . 


.١44 :" آل عمران‎ )١( 


- وكان من 5 مظاهر اهتمام النبئ يي بالخلافة أنّه أوجب على المسلمين 
معرفة إمامهم » قال : ومَنْ مات وَلَمْ يَعْرِفُ إِمامَ زَّمانِهِ مات مِيِتَةٌ جاهِلِية!"). 

ونقف وقفة قصيرة أمام هذا الحديث » فنتساءل أي إمام هذا الذي عناه 

هل عنى النبئ ييه أئمّة الظلم والجور من ملوك الأمويّين والعبّاسيّين» الذين 
ينزون على منبره كالقردة » وأشاعوا الظلم والجورء وأرغموا المسلمين على الذلٌ 
والعبوديّة » ومن المستحيل أن يكون النبئ يَيْةُ قد نظر إليهم ٠»‏ وسنذكر في بحوث 
هذا الكتاب مدى ما أحدئوه من الفساد في الأرض . 

إن الشيء المؤكّد الذي لاريب فيه أنّ النبى ييه عنى الأئمّة العظام من أهل 
مما ل حا دك 
أرواحهم بسخاء لله تعالى » وعملوا كل ما يقر ليه زلفى . 

ا ور 772 
العدالة والأمن والرخاء » ولا يتحمّق ذلك إلا في ظلّ حكومة العدل والحىّ من 
أهل بيت النبوّة لافي حكم اللصوص والخرنة أمثال معاوية ويزيد ومروان وأبنائه» 
ومعظم ملوك العبّاسيّين ؛ كالدوانيقي والمتوكل وأمثالهما » الذين حاربوا الله تعالى 


5 وشيء آخر بالغ الأهميّة يوضًح لنا أن النبئ يَيهُ قد أقام سيّد عترته الإمام 
أمير المؤمنين نل خليفة من بعده ؛ ونصبه إماماً لأمّته » وهي الأحاديث المتواترة 
التى لا يتطرّق الشك فى صحّتها فى حقٌّ الإمام أمير المؤمنين نه » وهذه بعضها : 


)00( نخار:الأيواة اا 


١‏ - علي نفس النبي كه 

أمّا الإمام نفس النبى ييل ٠»‏ فقد أعلنه الذكر الحكيم في آية المباهلة » وأكده 
النبئ كيه فى كوكبة من أحاديثه »كان منها : 

و روى عمرو بن العاص » قال : ١‏ لمّا قدمت من غزوة ذات السلاسل » وكنت 
أظنّ أنّه ليس أحد أحبٌ إلى رسول الله ييه منّى » فقلت : يا رسول الله » أي الناس 
أحبٌ إليك » فذكر أناساً. ْ 

فقلت : يا رسول الله » فأين على ؟ 

فالتفت النبئ إلى أصحابه ؛ فقال : وإنَّ هلذا يَسأَلَنِي عَنٍ النٍّْ .١()‏ 

أ روى عقبة أخو عثمان لأمّه : «أنّ الدبئ ييه أخبر أن بني وليعة ارتدّوا 
عن الإسلام ٠‏ فغضب النبي وقال : لَيَنْتِيَنَ ُو ونع أذ أَِعمنَ نهم رَجُلاكََفْسِي » 
يفل مَقَاتِلهُمْ وَيَسْبِي ذَرَارِيَهُمْ » وَهُوَ هلذاء ثمّ ضرب على كتف علئ 398(" . 

وإذا كان النبئ ييه نفس على حسب ما نطق به الذكر الحكيم» وأكّده النبىّ 
لحل سكيف بعر ان شو رن سقف سرو لاني امقاداه لعا الوسر وهاه 
لا مجال للخليفة في حياة الرسول » فكذا بعده . لوجود ممدّله ووصيّه . 


؟ - على لذ أخو النبى يي 


أعلن النبىّ ع أمام أصحابه أن الإمام أكيو المؤمنين سوه 2 أن جمهرة من 
الأحاديث »؛ هذه بعضها: 


جد روى الترمذي بسئده عن ابن عمره» قال:«آخى رسول الله ييه سين 


.1٠٠١/56 كنز العمال‎ )١( 
.١١١/ا/ مجمع الزوائد:‎ 6 


كاه يه 24 000 
ةرالب رب انار لس او سواه لأسو فوم و 
أصحابه » فجاء على تدمع عبناه» فقال : يا رَسُولَ الله» أَحَيِتَ بَيِنَ أَضحَابك: وَلَمْ 
تواخ بَيْنِي وَبَيْنَ أحَدٍ ؟ 

فقال له رسول الله ييه : أنْتَ أَخى فِى الدَّنْيا وَالْآخِرَة)7". 

وعمّت اخوّة النبئ يقةُ للإمام في الدنيا والآخرة » فأي اخوّة هذه التي تمتدٌ لدار 
الآخرة التى لا نهاية لها 

© روت أسماء بنت عميس » قالت : «كنت فى زفاف فاطمة بنت رسول 
الله يي » فلمًا أصبحنا جاء النبي إلى الباب فقال : يا أمَ أَيمَنَ , اذْعِي لي أَخِي 

فقلت : هو أخوك وتنكحه ابنتك ؟ 

قال : نَعَمْء يا آم أَنِمَن!". 

4 _روى أنس بن مالك » قال : «صعد رسول الله يْةٌ المنبر وبعد انتهاء خطابه 
قال : أَيْنَ عَلِيٌ بْنُ أبى طَالِبٍ ؟ 

فوثب إليه على قائلاً : ها أنا ذا يا رَسولَ الله فضمّه إلى صدره , وقبّل بين عينيه » 
وقال معَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ؛ هلذا أَخِي وَانِنُ م عَمِّي وَخَنْنِي ‏ هلذا لخبي وَدَبِي 
وَشَعْرِي » هلذا أَبُو السّبِطَئْن الْحَسَن وَالْحْسَيْنِ سَيّدَيْ شَباب أفل الْجَنّقع١.‏ 

جد روى عبدالله بن عمرء قال: «سمعت رسول الله وَل في دارا 
لجراي بع عار رع يدول :ا هم لد وري ل َهَُتَدْ بَلَْتُ هلذا 


أَخِي » وَابْنُ عَمّي ؛ وَصِهْرٍي . وأَبُو وَلَدَيٍ اللَّهمَكْبّ مَنْ عاداةٌ في الثَّارِ(*) 


)001( صحيح الترمذي : /. مستدرك الحاكم : .١1/9‏ 
فم مستدرك الحاكم : 7/١١؟.‏ خصائص النسائى : ١78‏ » الحديث 4؟١.‏ 


(") ذخائر العقبى : ؟5. 
(؛) كنز العمّال: 317/7. 


زذة 
1 


5 


4" 00000 25# كك فك 
له قال رسول الله يي : «إذا كان يَوْمُ القيامَةٍ نُودِيْتُ مِنْ بُطَنانٍ الْعَرْشٍ 
يا مُحَمدُ » نِم الْأَبُ أَبُوكَ إِبِراهِيمُ يم وَنِعْم الح أحُوكَ عَلِن7". 
3 روىق أبو الطفيل عامر بن واثلة » قال : «كنت على الباب يوم الشورى» 
فارتفعت الأصوات بينهم » فسمعت عليًاً يقول : بِايَعَ النّاسُ أَبا بَكْرٍ ونا وَاللَه أؤلى 


٠ رات ب#‎ 
٠ 


6 .م ردك ققد وو وقد ل د ار ا و قا فر ا اك 8 
بالأئر مِنْهُ » وَأْحَقٌ بِهِ مِنْهُ » فَسَمِعْتٌ وَأَطَعْتُ , مَحْافَة أَنْ يَرْجِعَ النّاس كُفَارا يَصْربٌ 


1 ل 
يه شَرٌَّ سَوائٌ وَأَِمُ الله و أشاء أَتكلّمْ ثُمَ لا يَسْتَطِيْعٌ عَرَيُهُمْ وَلَاعَجَمِيُّهُمْ 
وَلَا المُعاهِدٌ مِنْهُمْ وَل المُشْرِكُ, رَدَ خصْلَةٍ مِنْهَا » لْفَعَلْت . 

نم قال : نَشَدْتكُمْ لله أَيّها الَّقْر جَجِيعاً » أفِتِكُم أَحَدٌ أُحوْ رَسُولٍ اله يي خَيْرِ 
قالوا : اللّهمّ لا,!". 

حكى هذا الحديث أمراً مهمّاً » وهو إقدام الشيخين على الاستيلاء على الحكم 
مع علمهما أنه أحنّ بالخلافة وأؤلى بها منهماء فهو ألصق الناس برسول الله ييل ؛ 
وه وأخوه : وابن عمّه ؛ وصاحب الجهاد في الإسلام » فلم يكن لهما أي دور يذكر في 
خدمة الإسلام والذبٌ عن قيمه وأهدافه أيّام الرسول يلك » وكان السبب فى إحجامه 


م 
6 


.١77/7 كنز العمّال:‎ )١( 
.١8686/9 : (؟) كنز العمّال‎ 


ل 2 1 1 1 0 


عن منازعة القوم بالقوّة هو خوفه من ارتداد المسلمين ورجوعهم إلى جاهليّتهم 
الأولى » فإِنّهُم كانوا حديثي عهد بالإسلام . 

وخصّ الإمام في حديثه باللوم على عمر بن الخطّاب » فهو صاحب المواقف 
المشهورة عنده في أيّام السقيفة » وهو الذي فتل حبل الشورى ؛ وسلط الأمويّين 
على الحكم » وغفا نظره عن الإمام أمير المؤمنين وإمام الموحّدين خوفاً أن تجتمع 
النبوّة والخلافة فى بيت واحد . وهو الشعار الذي رفعه فى أيّام السقيفة .كما 
ستمرض لذلك افى يخوت هذا الكتاب: ١‏ 


3 


8 


م4 قال الإمام أمير المؤمنين 3# : «أنَا عَبْدُ الل وَأَُو رَسُولِهِ » وَأَنَا الصّدٌ 
الأكبرٌ» لا يَمُولّها بَعْدِي إِلَاكَذَابٌ , صَلَيْتُ قَبلَ النّاسِ يِسَبْع سِنِينَ)!"". 

مإ قال الإمام أبوجعفر نه : «لَمَا َزَلَتِ الآيَهُ و وَاجَعَل لي وَزِيرا مِنْ فلي * 
هَارُونَ أخى * اشْدَّدْ به أزْري 7#" . كان رَسِولُ الْو يق على جَبَل فَدَّعا رَبَهُ. 
وَقال: اللّهُمَّأشْدُدْ أَزْرِي بأَخى عَلِىٌ 0 

وكثير من أمثال هذه الأحاديث أعلنت أن الإمام هو أخو النبئ ييه وألصق النّاس 
به » وأقربهم إليه » وليس لغيره ممّن ارتقى الحكم أي خدمة للإسلام يام محنته . 

: - على ليةِ وزير النبى يداه 
أعلن النبى عله ق جمهرة من أحاديثه أن الإمام أمير المؤمنين نظلا وزيره» 


وهذه بعضها: 


)١(‏ سئن أبن ماجة: .:0١‏ مستدرك الحاكم: .١١١/‏ تاريخ الطبري: ؟/03. 
(؟) طله 259:٠١‏ ١ال,‏ 
)0( كنز العمال: .١١7/9‏ مستدرك الحاكم: ؟7/١١5.‏ 


إِنّي كوا كما حر يل :الهم اقل لي تزيراًء من أَهْلِي . أغي َلياً: ؛ أَشدُدُ 
به أزْرِي » وَأَشْرِكْهُ في أَمرِي , كي تُسَبْحَكَ كثيرأًء وَنَذْ كْرَكَ كَهِيراً» إِنّكَ كُنْتَ بنا 


الظهر » فسأل سائل فلم بعطه أحد شيئاً» فرفع السائل يديه إلى السماء وقال: 
فى الصلاة راكعاً فأومأ إليه بخنصره اليمنى » وفيها خاتم » وذلك بمرأى النبن وهو 
فى المسجد » فرفع رسول الله يَيهُ طرفه إلى السماء وقال : 

الهم إن أجي موسئ سأك ققال : فإ رب ا مرخ لي ضري * ويَسْزلي أنري » 
وَاخْلْلْ عُفْدَةٌ مِن لِسَانِي * يَفْمَهُو انَؤْلي # وَاجْْعَل لي وَزِيرا م مِنْ أَهْلِى * مَارُونَ أَخِي 
* اشْدُذ به أَزْرِي * وَأَشْرِكْهُ في أَمْرِي 4! 0 

َأَنْرَلْتَ عَلَيْه قُوآنا هس سَنَشّدٌ عَضدَكَ بأَخِيك وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانا فلا يَصِلُونَ 
إَِيِكُمَا 7#". 

اللَّهُمَ وَإِنّي مُحَمَّدٌ نَبِيّكَ وَدَ صَنِكّك :ا اللّهُمَ َاشرَخ لي صَدْرِي ء وَيَسَّرْ لي أَمْري » 
وَاجْعَلُ لي وَزِيراً م مِنْ أَمْلي عَلِيَا أَشْدُدْ به ظَهْرِي . 


قال أبو ذرٌ: فما استتمٌّ دعاءه حتى نزل عليه جبرئيل من عند الله بهذه الآبة: 


.١7177/؟ الرياض النضرة:‎ )١( 
.755-56: 5٠ (؟) طله‎ 


إقرفق القصص نك 


لس وَالَذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةٌ وَبَؤْنُونَ الرَّكَاةً 
وَهُمْ رَاكِعُونَ 1)1#!". 
- الإمام يذ خليفة النبئ كيه 

صرّح النبئ في كثير من المناسبات خلافة الإمام أمير المؤمنين ني من بعده» 
وقد أعلن ذلك في بداية دعوته » فقد قال للقرشيّين : «إذاً هلذا يعني عليّا أي » 
وَوَصِيِّي » وَخْلِيفْتِي فِيِكُمْ فَاسْمَعُوا لَه لَه وَأَطِيقوا»(". 

وأخذ يكرّر ذلك ليحفظه المسلمون » ويكون جزءً من عقيدتهم . وهذه نفحات 
منها : 

+ قال رسول الله يي : «يا عَلِ ‏ أَنت خَلِئْفتِي عَلى متي 2). 

خ4 قال رسول الله وَل علي بن أ بي طَالِب أَنْدَمُهُمْ سِلْماً وَأَكْتَرَهُمْ عِلْماً.ٍ 
وَمُوَ الإمامٌ وَالْخَلِنَةُ بَعْدِي)!* 


نإ قال رسول الله يل : « مَعاشِرَ النّايس مَنْ أَحْسَنُ مِن الله قبلا؟ إنَّ رَبَكُم 
جَلّ جَلالَه أَمَرَنِي أَنْ أِيح لَكُم عَلِيَاً عَلَماً وإماماً وَخَلِيفَةَ وَوَصِياً,!". 


حإ4 قال رسول الله يي : «عَلِنٌ مني » وأنا مِنْ عَلِئٌ » قال الله مَنْ قال عَلِيا : 


)١(‏ المائدة 60 :6ه. 

(؟) نور الأبصار : ./١‏ تفسير الرازي: 1١/7؟.‏ 

)2 تاريخ الطبري : 177/7 . الكامل ة فى التاريخ شورق . تاريخ أبي الفداء :11 . مسند 
أحمد بن حنبل : 511/١‏ كنز العمّال: 599/7. 

.5١8: المراجعات‎ ):( 

(6)و(1) المراجعات :9١؟.‏ 


شا 1: ٠.‏ م 9 
ف ا ا ل 
. 8 مم 


م 7 صن 


عَلِيٌ إمامٌ الْخَلِيقَة بَمدِي)!". 
3 قال يله :دنا له ؤحى إِلَيَ أنه نَهُ جاعِلٌ لي مِنْ أُمّتى أخاً. ووارثاً ؛ وَخَلِيفَة: 
وَوَصِيا. 


6 


قَقُلْتُ : يا رب مَنْ هُوَ؟ 

قال : ذ الك مَنْ أحِبّهُ وَبُحِنِي » وَهُوَ عَلِيُ بْنُ أبي طَالِبٍ "١‏ . 

وكثير من أمثال هذه الأحاديف أكرت عد أئمّة ة الهدى ومصابيح الإسلام » 
وغيرهم » وهى صريحة واضحة فى أنّ النبى يَيّْةُ قد أقام الإمام أمير المؤمنين نظهٍ 
خليفة من بعده» وإماماً لأمّته » وهادياً وقائداً لمسيرتها » وقد قال يله له : « لا يَنْبَضى 
أن أَذْهَبَ إِلَّاوََنْت خَلِيقتى »». 

الكل ٠‏ ى صَذَانه 2 ٠.‏ 9 
3 الإمام ملي من النبي يِه كهارون من موسى للك 

وأكد النبى ييه فى كثير من أحاديثه فضل الإمام ؛ وسمرٌ مكانته ؛ وعظيم شأنه » 
أنّه منه بمنزلة هارون من موسى 2 » وهذه نماذج منها : 

خإه قال النبئ يَيْهُ لعلي : «أما تَرْضَى أنْ تَكُونَ مِنْي بِمَنْرِلَةٍ هارُونَ مِنْ مُوسى 
إلا أنه ب بن بَعْدِي )(4). 

جد روى سعيد بن المسيّب » عن عامر بن سعد بن اد بى وقاص.ء أنه قال : «قال 


د صَدَابهُ ك2 0010 5 2 30006 0 
رسول اللْهيياةٌ لعلى : «أنْتَ مِنى بمَنْرْلَةٍ هارُونَ مِنْ مُوسى إلاأنَهُلانْبِيَ بَعْدِي.. كين 


.5٠١ المراجعات:‎ )9(و)١(‎ 

(؟) فضائل الخمسة من الصحاح السنّة: ١/١5؟.‏ 

(غ) مسند ابى داود : ١/59؟.‏ حلية الاولياء: .١196/1/‏ مشكل الاثار: ؟/509. مسند احمد بن 
حنبل : 1 تاريخ بغداد : ١‏ . خصائص النسائي 0 

(0) أسد الغابة: 7/4؟. خصائص النسائي : .١6‏ صحيح مسلم -كتاب فضائل الأصحاب 6 


وه 
لفل ف لانن قر ا ل 01 


3 روى جابر بن عبدالله : «أنَّ النبئ قال لعلئ : أَنْتَ مِنّْى بمَنْزْلَةٍ هارُونَ 
0 
رسول اذه ل 00 ل ني ل بو اث يله 
ممًا طلعت عليه الشمس : كنت أنا وأبو بكر وأبو عبيدة بن الجرّاح ونفر من أصحاب 
رسول الله َيه والنبئ متكئ على على بن أبي طالب » حتى ضرب بيده على منكبه » 
ثم قال أَنْتَ يا عَلِيٌ » نت أَوَلُ الْمُؤْمِنِينَ إيماناً . وأ وَلْهُمْ إشلاماً . 


واس اه :2 2 0 ات هاه 2-5 و 
ثم قال : أَنْتَ مِنّي بِمَنِْلَةٍ هارُونَ مِنْ مُوسئ ١١‏ ِ 


وشاع هذا الحديث بين المسلمين » ونظمه الشهيد الخالد زيد بن علىّ بن 
الحسين غ8 بقوله : 

وَقَوْلُ رَسُول الله 0 كر وَإِنْ رَغَمَتْ مِنْهُ الأنُوف الْكَواذِبٌ 

بالك يئي باعَلِيٌ مُعالناً كَهارُونَ مِنْ مُوسئ أَحلِي وَصاحِبُ 

دعا بِبَدْرٍ مَاسْتّجابٍ لأكرِو قَباوَرَ فِي ذاتٍ الله يُضارِبُ7) 

وسند هذه الرواية متواتر» ودلالتها واضحة لاغموض فيها ولا إبهام ؛ في أن 
الإمام ليه خليفة النبئ يي ووزيره كهارون من موسى 2ه . 


17١:71 

)0 صحيح الترمذي : 01/7". تاريخ بغداد: /188. مسند أحمد بن حنبل: ؟/798. 
(؟) الرياض النضرة: 177/9. 

(؟) فوات الوفيات: ؟/78. 


- الإمام ئِةِ باب 00 

وممًا أشاد به الرسول يَيهُ بمنزلة الإمام أمير المؤمنين ل أنّه باب مدينة علمه؛ 
وقد حكى ذلك مجموعة من الروايات » منها : 

عد روى جابر بن عبدالله » قال: «(سمعت رسول الله عه يوم الحديبية » 
هر أخذ بيد علي »بول :لذو فو »واب لجر تنضوة ع ضر 
مَخْدُول ع خذَلة واضات : أنا مَدِيئةٌ ْنم وَعَلِيّ باهاء د فَمَنْ أَرادَ البَيْتَ فَليَأت 
البات2070., 

د روى ابن عباس » قال : «قال رسول الله يه :أنا مَدِيئٌ الِْْم وَعلِيٌ بائها . 
فَمَنْ أراد الْمَدِينةٌ َلْياّتها م مِنْ بابها»”". 

+ قال يِل : عَلِيٌ باب عِلْمِي ؛ وَمْبَيٌ لأمِّي ما أَرْسِلْتٌ به مِنْ بَعْدِي , حُْبُهُ 
إيمانٌ » وَبَفْضْهُ فاق . وَالنَّظَرْ لَه رأقة1". 

ع4 قال الإمام أمير المؤمنين 18 0 مَرَاللْهُ بها أَنْ 

مِنْ أثُوابهاء نحن بابُ الله وبُِونُُ الّتِى يُؤْتى مِنْهاء فَمَنْ فَمَنْ تابنا و 
أَتَى الْبُبوتَ مِن أَبُوابهاء وَمَنْ خالفّنا وَل علَننا ْنا ققد 
ظُهُورِها»!. 

وقال الإمام الصادق لَه في حديث له مع خيثمة : وحن شَجَرَةٌ التو وب 


أ 


وَيَنتٌ 


)0( تاريخ بغداد: ؟//الا. 

(؟) كنز العمّال: .1١01/5‏ 

(؟) كنز العمّال: ١167/7‏ . الصواعق المحرقة 
(غ) تفسير فرات: .١47‏ 


ال 1 16م 
ل هرق الانارن موقت رم امو مدا ددري موا ةوكر و 10 
الرَّحْمَةٍ , وَمَفاتيحٌ الْحِكْمَةٍ , وَمَعْدِنٌ الْعِلْم ‏ وَمَوْضِعُ الرَسالَةٍ, وَمُخْتَلفُ الْمَلائِكَةٍ 


وَمَوْضِعٌ سِرٌ الل. وَنَحُْ وَدِيعةٌ ال في عِبادٍو. وَنَحْنُ حَرَمُ اله الْأَكْبَر وَنَحْنُ ذِمَةُ اللو 
ل لان 
00 0 


له وَعَهْدَة ) 

وا 00000 
بمواهبه ؛ وسكب في نفسه حكمه وآدابه . 

إن النبي ييه ينبوع من العلم » وفيض من الحكمة » وقد أودع علومه عند الإمام 
لتنتهل الأمّة من نمير علومه ومعارفه » ولكن من المؤسف أنّ القوى الحاقدة عليه من 
قري قن موث ثوافل ذلك التون وجرمت الأئة مى الانتقاءة نه وهذا ماحعدننا 
به التاريخ . 

هذا بعض ما أثر عن النبئ ييه في الإشادة بالإمام » وسموّ مكانته » وقد ذكرنا 
كوكبة من الأحاديث في فضله في الجزء الأوّل من موسوعة الإمام أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب له . 


5 2# و ع 5 
لماذا اختار النبئ َه عليًا 4 للخلافة ؟ 


والشيء الذي يدعو إلى التساؤل هو أن النبن نقذ لماذا اختار الإمام على أمير 
المؤمنين ني خليفة ووزيراً ووصيّاً له؛ وقدوة على أسرته وأصحابه » وفيهم خيرة 
الرجال هدياً وسلوكاً ؟ِ 

إن الوه المحمّق أنَّ مقام النبوّة أسمى وأجلٌ وأعظم من أن يخضع لأيّة عاطفة 


)١(‏ خفرها: أي نقضها. 
زفق أصول الكافى لضفه 


أو جهة لا ترجع إلى الحقٌّ بصلة » فلم يؤثر عليّاً بأهمّ منصب في أمّته لأنه ختنه 
على ابنته » وأبو سبطيه » وابن عمّه » وإنّما اختاره لهذا المركز الحسّاس البالغ الأهميّة 
لأنه توذْرت فيه جميع صفات الكمال » ومحاسن الأعمال » والتى منها : 
1 مواهبه نليْةِ العلميّة 

وأجمع المؤْرّخون في الإسلام أن الإمام أعلم الناس بعد رسول الله ويه وأبصرهم 
لافى الأحكام الشرعية فحسب. وإِنّما فى نظام الحكم والإدارة » وعهده لمالك 
الأنعريق أرتق الأدل عن :ولك مستوج رزهد ا الفيدينا لمحتل زا أى سور 
سياسي في الإسلام وغيره » فقد عنى بواجبات الدولة تجاه الرعيّة » ومسؤوليّتها 
عن توفير العدل السياسي والاجتماعي والاقتصادي لهاء كما حدّد صلاحيّات 
الحكّام ومسؤوليّاتهم »كما نض على الشروط التي يجب أن تتوفّْر في الموظفين في 
جهاز الحكم من الكفاءة » والنزاهة ‏ والدراية ووز العمل البى فد لني : 
كما يجب أن يتحلون بالأخلاق الكريمة . والآداب الرفيعة » إلى غير ذلك من البنود 
المشرقة التى حفل بها هذا العهد» التى لاغنى للحكومة والشعب عنهاء وقد 
امه ره رسائلة إلى لله انه بالعتذون اانه التوودلت على أنه ألمع 
ساس جاعم في ساد 

وكما كان الإمام أعلم المسلمين بشؤون الحكم والإدارة » فقد كان أعلمهم 00 
العلوم الأخرى » كعلم الكلام والفلسفة والحساب وغيرها » وقد فتق أبواباً كثيرة من 
العلوم تربو على ثلاثين علماً حسبما ذكره المترجمون له . 

ومع هذه الثروات العلميّة الهائلة التى يتمتّع بها الإمام نل كيف لا ينتخبه 
الرسول يَيِةُ قائداً وحاكماً لأمّته ليعالج قضاياها على ضوء العلم والفقه. 

إن الطاقات العلميّة التي يملكها الإمام تقضي بحكم المنطق الإسلامي الذي 
يوئر الصالح العام على كلّ شيء أن يكون هو المرشّح للقيادة العامّة دون غيره»؛ 


لات 22 نوب من يوسا اماد السو مدن امبو 


فإِنّ الله عرّ اسمه قال : 8# قُل هَل يد يَسْتَوِي ال بن يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 4 (0. 

وليس أدعى إلى السخرية من القول بجواز تقديم المفضول على الفاضل ؛ 
فإِنّ هذا القول يوجب الغبن والزهد في العلم » وتأخير الأمّة وانحطاطها . 

" - شجاعته ليا 

وظاهرة أخرى من صفات بطل الإسلام الإمام كه هى الشجاعة . فقد كان من 
أشجع الناس وأقواهم قلباً» وأثبتهم مك فى مبالاين'الحروق و ونه النتوعيت 
شجاعته النادرة جميع لغات الأرض 

وهو القائل : «وَاتْه لو تَظَاهرَتٍ الْعرَبُ عَلَى فتلي لَمَا ولت عَنْهَاء وَل أَنْكَنَتٍ 
الْفْرَضُ مِن رِثَابهَا لَسَارَعْتٌ إِلَيْهَام!"". 

ِنَّ الإسلام قام بجهاده وجهوده ؛ وهو صاحب المواقف المشهورة يوم بدر 
وحنين والأحزاب ؛ فقد حصد بسيفه رؤوس المشركين » وفلّ وحدتهم » ولم تنفتح 
ثغرة على الإسلام إلا تصدّى لإسكاتها » وقدّمه رسول الله يي على جميع أصحابه » 
وأسند إليه قيادة جيوشه » وما ولج حرباً إلا فتح الله على يده » وهو الذي أذل اليهود ؛ 
وفتح حصن خيبر » وكسر شوكتهم . 

ومن المؤكّد أن الشجاعة من العناصر الأساسيّة التى يجب توفّرها فيمن يتولى 
التككم : واقه لو كان انعيناً وتخا در القرى :عاق القلسّ + دإذ الأثة بساك كنات 
والخطوب والأزمات. 

وعلى أي حال ؛ فمع توفّر هذه الصفة بأسمى معانيها في الإمام أمير المؤمنين نه 
كيف لا يرسّحه الرسول يَيَلْةُ لقيادة أمّته ؟ ! 


)000( الزمر 00 
إفرة نهج البلاغة : 114. 


- نكران ذاته لقا 
ومن صفات الإمام ني نكران الذات » فلم يعرف المسلمون وغيرهم حاكماً تذكّر 
لجميع مصالحه الخاصّة كالإمام » فقد تحرّج في أموال الدولة كأشدٌ ما يكون 
المتحرّج » فلم يأخذ لنفسه ولالأبنائه وأهل بيته أي شيء منها » وقد أجهد نفسه 
وحملها رهما »وساربيق المسامين سيرة قؤامها العدل الخالض :والحق المحض + 
ع - إيمانه ليا 
ما الإيمان بالله تعالى . فإِنّه من أبرز صفات الإمام نيه » فقد أترعت نفسه الشريفة 
بتقوى الله تعالى » وهو القائل : ( وَالهِ لو أَعْطِتٌ الْأَثَالِيم السَّبْعَةَ بِمَا ئَحْتَ أفلاكها» 
عَلَى أَنْ أَغْصِي الله ِي تَمْلَةٍ أُسْلْبها جُلْبَ شَعِيرَةٍ ما فَعليهُ » وَِنَّ دُنْيَاكُمْ عِنْدِي لَأَهْوَنُ 
يِنْ وَرَكَةٍ في فم جَرَادةٍ تقْضَمُهَا مَالِعَلِيٌ وَلِنَعِِم يَفَْى , وَلَذْةٍ لا تبِقّى !)!". 
عليه الخلافة برط ان نشيو سيان الستكين قابن للف 
ولوكان من عشّاق الملك والسلطان لأجابه إلى ذلك ثمّ يسير على وفق رأيه ؛ 
ولكنّه أبى أن يسير بسياسة الشيخين » ويسلك طريقاً فيه التواء وبعد عن الح . 
هذه لمحات يسيرة عن صفات الإمام نيه » فكيف لا يرشّحه النبئ ييه لمنصب 
الخلافة . 
ولو الترمنا بمبدأ القزابة الذى تمشك به أبو بكر وتغلت فيه على الأنتضارة» 
فإِنَ الإمام أؤلى به » فهو ألصق الناس برسول الله ييه ه فهو ابن عمّه » وختنه على 
)١(‏ نهج البلاغة: /141". 
2 روح الإسلام: ؟595؟. 


و« 
للع الي ( ىب الوكارد ا و ابوس ا 
ع ١س‏ هباب را 


ابئنته سيّدة تساء العالمين 4 وأبو سبطيه . 
قال الإمام في خطبته القاصمة : 


«وَقَدُ عَلِمْثُمْ مَوْضِعى مِنْ رَسُولٍ الله كار ل تووم الود 
وَالمَئْزِلَةِ الَخَصِيصَةٍ . وَضْعَني في حِجْره وَأَنا وَلَدّ [وليدٌ ] يَمُ يَضْمّني إلى صَدَرِه؛ 


0 2 


1 في فِرَاشِهِ » وَيُمِسّني جَسَدَةُ » وَيُشِمُني عَرَْهُ. . وَكَانَ يَمْضَعُ الشََّيْءَ 
ُمَ يُلْقِمُبهِ » وَمَا وَجَدَ لي كَذْبَهُ في قَوْلٍ ‏ وَلَا خَطَلَه في فِغْل». 


الوص 


وأضاف الإمام يقول : 


فه م ءَ و م 


وَلَقَد كنت أَتِعْهُ اَبَاعَ المَصِيل أَثَرَ أمّهِ ٠‏ يَرْفَعُ لي في كُلْ يَؤْم مِن أخلاقِه عَلّما 
كيني با ا به وَلَقَد كَانَ يُجَاوِرُ في كُلّ سَنَة بجرَاءَ َأَرَاةُء وَلَا يَرَاهُ غْيْرِي . 
َلَمْ يَجْمَعْ بيت وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ في الإشلام غَيْرَ رَسُولٍ الله صَلَّئ اله عَلَيْهِ وَآلهِ - 


4م 


وَخَدِيجَةَ وَأَنَا تَالِنُهُمًا .أرَئ تُورَ الخي وَالرّسَالةِ» وشم ريح الو 0 

وعلى أي حال » فالإمام أَوْلى بمقام الخلافة من غيرهء لأنه ألصق الناس برسول 
الله يَيْلةُ . 

يقول سيديو: «لوكان قد تم الاعتراف بمبدأ الورائة .وهو فى صالح على - 
منذ البداية لكان بوسع ذلك أن يمنع المنازعات التي أغرقت المسلمين فى الدم , 
كان زوج فاطمة يضم في شخصه حل الوراثة كوارث شرعي للرسول »كما يضم الحقٌّ 
بالانتخات2(6), 


ولم بلتزم النبئ ييه بقاعدة الورائة وغيرها من الأمور التي لا ترجع بصلة لصالح 


رَ 


.501 و9٠٠١ نهج البلاغة:‎ )١( 
.5917 (؟) روح الإسلام:‎ 


دح ا سرت سس" 3 و 
0 ل ل ا ل او د مشو 1 
ادوم ركد تر 


مه وتطوير حياتها » ومن أوهى الأقوال وأكثرها بُعدا عن الواقع أنه يَيْهُ أهمل 
أمر الخلافة » ولم يعرض لها بشيء » وترك الأمر من بعده للمسلمين » وجعل لهم 
الحريّة والاختيار فى انتخاب من شاءوا» مؤمناً أو فاسقاً » فإنَّ ذلك حسبما تقوله 
الشبييعة تدمير الينام الاجتماعي الذي أقامه الإسلام » وإلقاء للأمّة في متاهات سحيقة 
من الفوضى والفتن والأزمات » وقد تحمّق ذلك » فقد واجه المسلمون البلاء ؛ 
وعصفت بهم الخطوب » وشاع بينهم القتل والدمار. 

يقول محمّد سيف الكيلاني : «لقد تنازع القوم على منصب الخلافة تنازعاً 
قلّ أن نجد له مثيلاً في الأمم الأخرى , وارتكبوا في سبيل ذلك ما نتعّف نحن عن 
ارتكابه الآن » فترتّب على ذلك أن أزهقت أرواح » ودمّرت مدن» وهدّمت قرى » 
وأحرقت دورء وترمّلت نساء » وتيّّمت أطفال » وهلك من المسلمين خلق كثير»!'). 


وسوف نتحدّث عن ذلك الدمار فى البحوث الآتية. 


١‏ - الإمام لي فى رحاب القرآن 

الإمام العادل في رحاب القرآن هو المصباح المشرق للأمّة» والمرشد الأعظم 
لهدايتها » وقد ورد ذلك فى كوكبة من الآيات » منها : 

«(ذاجعلا مين إقاءً4 1" 

ط وجعلنا يهم أ يدون رأغرنا لما برا كانُوا بايا يوفثون 14" 


و عله تمد و 2 جَعَلَهُهُ الوَا رئيق #(4). 


)000( أثر التشدٌ فى الأدب العريئ: 06 
(؟) الفرقان /5 ْ 

() السجدة 59: 58؟. 

(؛:) القصص 8": ه. 


حكت هذه الآيات أن الأئمّة الذين يسيرون على هدي الله تعالى وطلب 
مرضاته » هم قادة المجتمع » ومن المؤكد أن أئمّة أهل البيت يك هم في طليعة 
المتقين والصالحين . 

وهم الذين 3 لَا تُلْهِيهِمْ تَجَارَةٌ وََا بَيْعٌ عَن ذِكْر لله وَإِقَامِ الصَّلاةٍ وَإِينَاءِ 
الرَّكَاةٍ 7#" 

وهم المعنيون بقوله تعالى : 99 يُوفُونَبلتّدرِوَيَحَاقُونَ يؤما كان شَوُهُ مُسْتطِيراً * 
وَيَطيِمُونَ الطّعا َ عَلَى حُبّهِ يشكيداً ويتِيماً وَأَسِيرا # إِنَّمَانُطْهِمُكُمْ لِوَجْه لله لَاثُريدُ 
مِنَكُمْ جَرَاءٌ وَلَا شُكُوراً * إِنَا نَخَافُ مِن رَبِنَا يَؤْما عَبُوساً َمْطَرِيراً * فَوَقَاهُمْ الله 
شَرَ ذلك الْيَْم وَلََاهُمْ نَضْرَةٌ و سُرُوراً 4 "فق جمع الرواة أن هذه الآيات نزلت 
في أهل بيت النبوّة . 


4 


إِنْ الامامة كالنبوّة غير قابلة للانتخاب من الشعب . وإِنّما أمرها بيد الله تعالى » 
وقد أعرب القرآن الكريم بوضوح عن ذلك . 

قال تعالى : 98 إِنّي جَاعِلّكَ لِلنّاسٍ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُريتِي قَالَ لا يَتَالُ عَهْدِي 
الالِمِينَ 74" فقد دلت الآية على أن الإمامة مجعولة من الله تعالى » وألها لا تمنح 


للظالمين . 
٠ 006‏ 4 
ذهبت الشيعة إلى أنَّ الامامه كالنبوّة غير خاضعة للانتخاب والاختيار» وأمرها 
)١(‏ النور 94:/ا". 


(؟) الإنسان 19:95 .1١‏ 
(") البقرة ؟: .١74‏ 


5 
ا 
1 
ا 
١‏ 
3 
1 
5 
5 
4 


بيده تعالى »فهو الذي يختار لهداية عباده من أحبّ » وقد تظافرت النصوص عن 
أئمّة الهدى ومصابيح الإسلام بذلك » والتى منها 

١‏ - روى الصحابى الجليل سلمان الفارسى ؛ قال : «دخلت على النبئ يبل ؛ 
فإذا الحسين بن على على فخذه » وهو يلثم فاه ويقول له : أَنْتَ سَيّدٌ ابِنُ سَيِّدٍ: 
أَنْتَ مام ابْنُ إمام أخو إمام . وأبو الَْئِمَة» وَأَنْتَ حُجّةٌ الله وَابْنُ حُجْتِهِ ؛ وَأبو حُجَج 
تِسْعَةٍ مِنْ صلْبِا ٠‏ تاس وهاه قائِمُهُنْ)!". 

١‏ - من أحاديث النبئ يي في الأئمّة من أهل بيته . أنه قال: وهذا _وأشار 
إلى الحسين نهذ إمامٌ ابْنٌ إمام , أخو إمام , أبو أَِمَةِ تَسْعَةِ)١").‏ 

* - روى الحافظ أبو نعيم بسنده : عن ابن عبّاس ٠‏ قال : « قال رسول الله ييل : 
مَنْ سَدَهُ أنْ يَحْيا حَيَاتي . وَيَمُوْتَ مَمَاتِي ؛ وَيَسْكُنَ جَنَةَ عَذْنِ غَرَسَهَا رَ بي فَليُوَالٍ 
علا ين بدي ٠‏ وليُوَال وله وقد بأل بتي من بخدي » فإنّهُمْ جثرتي حلُِوا 
مِنْ 0 ِلْمُكَذْيِينَ بِفْصْلِهِمْ مِنْ أمتِي . 
الْقاطِعِيْنَ فت نهم صِلِتي لا أَنالَهُمُ لله سَفَاعَتَي)!") 

- أخرج الصدوق في الإكمال بسنده إلى الإمام الصادق نيه . عن أبيه » 
عن جدّه ‏ قال الْآَئمَةُ اننا عشَرَء أَوَهُمْ عَلِيٌ » وَآخِرُهُمْ القائم م هُمْ حُلفائي وَهُمْ 
أؤصيائى» 0ك 


5 الخصال: 78؟. إكمال الدين وإتمام النعمة: 51. ينابيع المودّة: ؟/؟4.كفاية الأثر:‎ )١1( 
.54 (؟) النكت الاعتقاديّة: 4". بحار الأنوار: 7؟/577. الرسائل العشر:‎ 

() حلية الأولياء: .81/١‏ المراجعات : 08» نقلاً عن الشرف الموّبد. 

(ع) إكمال الدين : 5609 » الحديث 4. 


تالف لابن ا 0 


وكثير من أمثال هذه النصوص حفلت بهاكتب الحديث » وهي تدلٌ بوضوح على 
لزوم النضٌ فى الإمامة » وبطلان غيره » وقد أخذت بها الشيعة فى بناء عقيدتها . 


استدل حجّة الله تعالى في أرضه , والمصلح الأعظم للبشريّة الإمام المنتظر له 
وَإِنّما هو راجع إلى الله تعالى » فقد سأله سعد بن عبدالله عن العلة التي تمنع من 
اختيار الناس إماماً لأنفسهم . 

فأجابه الإمام : يَخْتارونَ تضلحا اذ مُفْسِدا ؟ 

- بل مصلحاً. 

- فَهَل يجورٌأنْ تمع خيرَتُهُم عَلَى الْمُفْسِدٍ وَلَايَمْلَمُ أَحَدٌ بما يَخْطُرْ ببالِه 
مِنْ إضلاح أؤ فَسادٍ؟ 

ا 

- فَهِن العلَةَ أَوْرِدُها لك بِبُرْهانٍ يَثنُ بِهِ عَقَلْكَ ألحبزني عَنٍ الرّسَْلِ الذينَ 
اضطفاهُم اله تعالى » وَأنرّل الكتبّ عَلَيْهِمْ » وَايَدَهُمْ بالؤخي وَالعِضْمَةِإِذ هُمْ أغلامٌ 
الآمم » وَأهْدئ إِلَى الإخْتيارٍ مِنْهُمْ ٠‏ مِثلٍ مُوسئ وعِيسئ. هَل يجوز مَعَ وفورٍ 
عَفْلِهِماء وَكَمالٍ عِلْمِهِما إذا هَمًا بِالإِخْتِيارِ أنْ تَقَعَ خيرَتُهُما عَلَى الْمُناِقٍ وَمُما 


ل 


0 7م وه 
يَظْنانِه انه مُؤْمِنٌ ؟ 


اتشتسا 


- لا. 

5 هذا مُوسئ كليم الله تعالى مَعَ وفورٍ عَمَلِهِ ٠‏ وَكمالٍ عِلمِهٍ ؛ وَنزولٍ الوَححي 
.0 5 'ءّ. 6 ع ها م 0 0 0 0 
عَلَيْهِ ؛ اختار مِنْ أغيانٍ قَوْمِهِ وَوُّجِوهِ عَسْكَرِهِ لميقات رَبَّهِ سَبْعِينَ رجلا مِمّنْ لا يَشُكْ 


في إيمانهم وَإِخْلاصِهِمْ ‏ لَوَنَعَتْ خيرَئهُ عَلَى الْمُنافِقينَ. قال لله عَرَّ وَجَلّ : 
ات تنا "١4‏ إلى قَوْلِهِ : # فَمَالُوا أَرِنَا الله 
حَدَْهُمْ الصَّاعِقَه عِنَة بِظْلمهِم #(". 

َلَمَا وَجَدْنا اتِيارَ مَنْ قَدِ اضطْفاءٌ اله تعالى لِلموّ لِلموَّة واتقعاً عَلَى الْأَفْسَدٍ دونَ 
لأضلم وك يطو أله الأضلع علنا أ اإخيا ليش إل يعن تمفلم ما خف 
وَتَكِنٌّ الضّمائك ,0 , 

وحديث الإمام لي مهمّ جدّاً لا يمكن المناقشة فيه , فإِنّ الطاقات البشريّة قاصرة 
عن الاطلاع على خفايا الضماير والنفوس » وليست لها أيّة دراية في إدراك الأصلح 
الواقعي الذي لا يعلم به إلا الله عرّ اسمه ء المطلع على واقع الأمور وما تنطوي 
عليه النفوس من خير أو شرٌ 


ب الابيح 

والشيء المحمّق الذي لا يخالجه شك ولاهم أنّ النبئ ييه قد قلّد الإمام أمير 
المؤمنين 9# الخلافة » ونضّبه علماً لأمّته » وقائداً لمسيرتها فى غدير خم . عرف 
ذلك القاصي والداني ؛ والقريب والبعيد » فقد بايعه في صعيد غدير خم الحججاج 
والصحابة والنساء » بايعوه بالخلافة » واعتبر بعض المحمّقين أنَّ هذه البيعة جزء من 
رسالة الإسلام » فمن أنكرها فقد أنكر ا 

ومن المؤسف أنّه بعد وفاة النبئ علا يه انقلبت الأوضاع » وتغيّرت الأمورء 
)١(‏ الأعراف /1: 1686 


زفق النساء ع: .١6‏ 
إفرة يتخا الانوارة /66م. 


ات كاف 2 مجه 334 باخ 1 
فقد تحوّلت الخلافة لأبي بكرء الأمر الذي أوجب تحوّلاً اجتماعيّاً وتغييراً شاملاً 
في الحياة الاجتماعيّة » وانقلب الكثيرون من المسلمين على أعقابهم . فقد أنكروا 
بيعتهم للإمام مع قرب العهد وَالْجرْحٌ لَمَا يَْدَل » وَالرَسُولُ لَمَا يُقَْرْ على حدّ 
في وسكا شا العا لمدن : وهر انا رمو ل 1 

وعلينا أن ننظر إلى الأحداث الخطيرة التي أعقبت وفاة النبي يه ؛ لأنها ترتبط 
بالإمامة التى تبنّاها الرسول ييه ٠‏ والتى هي جزء من رسالته الخالدة» وفيما يلي 
ذلك : 


وليس من التعضّب في شيء أن السقيفة أخطر حادثة مدمّرة في تاريخ الإسلام 
السياسى » فد انطوت على الشرٌ والفتن والبلاء وإشاعة البغضاء والعداء بين : 
المسلمين » وألقتهم في شر عظيم . 
إنَّ جميع الأحداث المؤلمة التى مني بها المسلمون كانت من النتائج المباشرة 
لأحداث السقيفة . يقول الامام كاشف الغطاء : 

تالطه ما كربلا لَؤْلا سفنتم ومثل هذا القرع ذاك الل اله 

إن الرزايا المذهلة التى أحاطت بأبي الأحرار فى صعيد كربلاء كانت من نتائج 
السقيفة التى أسفرت عن استيلاء القرشيّين على الحكم » ورحم الله المعرّي إذ قال : 

ليس فَرَيْشّكُمْ فَتلَْتْ حُسَيْنَاْ ‏ وكانّ عَلى خِلاقَتَكُمْ يزيد 


وعلى أى حال » فإنّا نعرض بإيجاز إلى السقيفة » وما رافقها من أحداث . 


اجتماع الانصار في السقيفة 

عقد الأنصار بجناحيهما : الأوس والخزرج مؤتمراً في سقيفة بني ساعدة» 
وهي مركز لاجتماعهم » ودار لندوتهم » وتبادلوا آراءهم فيما يهمّهم من الأحداث 
السياسية وغيرها؛ وقد أحاطوا مؤتمرهم بكثير من الكتمان والتحنّظ ء أمّا بواعث 
هذه السرّيّة في مؤتمرهم فإنْها ترجع إلى ما يلى : 

أوّلا: نهم رأوا التحرّك السياسي من قبل المهاجرين المعارضين للإمام أمير 
المؤمنين 2ة » فقد أجمعوا على صرف الخلافة عنه » وظهرت منهم بوضوح بوادر 
التمرّد » وهى : 

-١‏ إن بعض المهاجرين صدّ النبئ عن الكتابة فى مرضه ء التى ضمن فيها سلامة 
أمته من الزيغ على امتداد التاريخ » وقال كلمة لا تنسى ولا تمحى: إن النبىّ 
ليهجر»''» وقد أراد النبئ ييه أن يكتب كتاباً فى حنٌّ وصيّه وباب مدينة علمه؛ 


)١(‏ من المغالطات والتشويه لواقع التاريخ أنه اعتبر يحيى أبو زكريًا النووي أنَّ انهام عمر 
للنبئ َيه بالهجر والهذيان يدلّل على فقهه وفضائله » ودقيق نظره» لأنْه خشي أن يكتب 
الى 196 مرا ريما سهزوا عنماة واستتحقرا المقزية امنيا أنه ترص لا فيان 
للاجتهاد فيها » فقال عمر : حسبنا كتاب الله » لقوله تعالى : 9 ما فَرطَْا في الْكِتَّابٍ من 
شَيْءِ 4 الأنعام 1 : 4؟» وقوله تعالى : 8 الْيَوْم أَكْمَلْتٌ لَكُمْ وِيئَكُم 4 المائدة 0 : 5. 

فعلم عمر أنَّ الله تعالى أكمل دينه » فأمن من الضلال على الأمّة » وأراد الترقية على 
رسول الله يَييةُ » فكان عمر أفقه من ابن عبّاس » كما جاء ذلك في صحيح مسلم شرح 
النروي : .١74/5‏ 

وأكّد النووي فى تسديده لمقالة عمر : «أنّ النبئ يهجر» بقوله : «إِنَّ النبئ ليس 
معمونا فقن الأمرادق :ولاقام العار ئها الاعساء تسر مانيقا لذ تنش الحطرلة زلا قناة 
لما تعهّد من شريعته». صحيح مسلم شرح النووي : 0177/4 وفيه توجيه لمقالة عمر إلا 


نه لسن تسا 


فصدّه عن ذلك . 

؟ - امتناع المهاجرين من الالتحاق بسريّة أسامة » وقد لعن النبئ ويه المتخلفين 
عنهاء فلم يذعنوا لذلك. 

وقد احتاط الأنصار لأنفسهم فبادروا لعقد مؤتمرهم للاستيلاء على الحكم 
لئلا يسبق إليه المهاجرون . 

ثانياً: إِنَّ الأنصار كانوا العمود الفقري للقوّات الإسلاميّة المسلّحة » وقد أنزلوا 
بالقرشيّين الضربات القاصمة ؛ فأبادوا أعلامهم » وأشاعوا في بيوتهم الثكل والحزن 


والجداد . وهم على يقين أن القرشيّين ين إذا ظفروا بالحكم فإِنْهم سيمعنون في قتلهم 
وقهرهم , وقد صرّح بذلك الحباب بن المنذر بقوله : «لكنا نخاف أن يليها أقوام 


قتلنا آباءهم وإخوتهم)!") 

وتحمّق ذلك» فإنّه لم ينته حكم الخلفاء القصير الأمد حتّى استولى الأمويّون: 
على الحكم , فأمعنوا في إذلال الأنصار وقهرهم وإشاعة الفقر والحرمان فى بيوتهم . 
خصوصاً في عهد معاوية وابنه يزيد الذي أباح المدينة لجنده في واقعة الحرّة» 
فانتهكوا الأعراض ء وقتلوا الأبرياء » وسلبوا الأموال. 

هذه بعض العوامل التي أدّت إلى مبادرة الأنصار إلى عقد مؤتمرهم » وإحاطته 
بالسرّيّة والكتمان. 


ولمّا انعقد مؤتمر الأنصار في السقيفة انبرى سعد بن عبادة زعيم يم الخزرج 


إلى افتتاح المؤتمر» وكان مريضاً لم يتمكّن أن يجهر بكلامه», وإنّما كان يقول 


)١(‏ الطبقات الكبرى : 187/9. شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: ؟/01. 


ويبلّغ مقالته بعض أقربائه » وهذا نض خطابه : 

ديا معشر الأنصار؛ لكم سابقة في الدين » وفضيلة في الإسلام » ليست لقبيلة 

من العرب . إِنَّ محمّداً وَللْةُ لبث بضع عشرة سنة فى قومه يدعوهم إلى عبادة 
الرحمن » وخلع الأنداد والأوثان» فما آمن به من قومه إلا القليل » وما كانوا يقدرون 
على أن يمنعوا رسول الله يَيهُ » ولا أن يعرّوا دينه » ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ضيماً 
عمّوا به » حتّى إذا أراد الله تعالى بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة» وخصّكم 
بالنعمة » فرزقكم الله تعالى الإيمان به وبرسوله » والمنع له ولأصحابه » والإعزاز له 
ولدينه » والجهاد لأعدائه ؛ فكنتم أشدّ النّاس على عدوّه » وأثقله على عدوّه من 
غيركم ؛ حتّى استقامت العرب لأمر الله تعالى طوعاً وكرهاً . وأعطى البعيد المقادة 
صاغراً داخراً. حتّى أثخن الله عرّ وجل لرسوله بكم الأرض » ودانت بأسيافكم له 
العرب ٠‏ وتوقاه الله تعالى وهو عنكم راض قرير العين . استبدوا بهذا الأمردون سائر 
الا » فإِنّه لكم دون النّاس)7"). 

أغنادهذا الحخطاتن ولا ينضال الأنصار وبسالتهم في نصرة الإسلام والذبٌ عن 
رسول الله َيه » فهم الذين حموه في أيّام غربته ومحنته . 

وثانياً: التنديد بالأسر القرشيّة التي ما آمنت بالنبئ » وناهضت رسالته » وعذّبت 
المؤمنين بهء فلاحقٌ للفرشيّين في إدارة شؤون الدولة الإسلاميّة التي ما قامت 
إلا على عواتق الأنصار. 


المؤاخذة على سعد 
وما يؤخذ على سعد أنه تناسى العترة الطاهرة التى هى عديلة القرآن -كما فى 
الحديث النبوي ‏ فلم يعرض إلى سيّدها الإمام أمير الموّمنين نه الذي هوباب 


. الكامل في التاربخ : ؟/18©» باختلاف‎ )١( 


رار 11 31 
ل 2 1[ 0 
هه كر ١‏ م لد 


مدينة علم النبئ َه ؛ و مَن كان منه بمنزلة هارون من موسى » فقد تجاهله سعد » 
ودعا إلى نفسه وقومه. 
إِنَّ سعداً قد أخطأ إلى حدّ بعيد فى تجاهله لحن الإمام يِه ؛ وقد جر للأمّة أبواب 
الفتن والكوارث » فقد انحرفت الخلافة عن مسارها الذى أراده الله ورسوله للأمّة» 
وصارت ألعوبة بيد الطلقاء وأبناء الطلقاء . 
إنّ سعداً هو المسؤول عن الأحداث الرهيبة التي عاناها المسلمون» خصوصاً 
قومه من الأوس والخزرج » فقد صب عليهم الحكم الأموي ألواناً قاسية من الظلم 
والتنكيل » وقد تحدّث الإمام أمير المؤمنين عن مسؤولية سعد بقوله : 
أَوَلْ مَنْ جَوَأً النّاس عَلَيِنا سَعْدٌ بْنُ عُبادَة » فَنَمَ باباً وَلِجَهُ غَيْْه ؛ وَأَضْرَمَ ناراً 
كان لبها عليه وَصَوْؤُها لأغدائو". 
وقد لاقى سعد جزاء عمله العادل » فإنّه لم يكد يستقرٌ الحكم إلى أبي بكر حتّى 
جهد في ملاحقته » وفرض الرقابة عليه » حتى اضطرٌ إلى الهجرة من المدينة إلى 
الشام ؛ فتبعه خالد بن الوليد مع صاحب له » فكمنا له ليلاً وطعناه , وألقياه في البئر» 
وأعلنوا أنّ الجنّ هي التي قتلته » وأوردوا على لسانها شعراً تفتخر بقتله : 
قَدْ قَتَلْنا سَيّدَ الخَزر ج سعدَبِنّ عُبادَه 
وَرَقَيناه بِسَهمَي 2 ن فلم تُخْطِىْ قُؤْادَه 
لقد استخدمت السياسة فى ذلك العصر الجن » واتّخذته من وسائل إعلامها 
إغراءً للبسطاء والسذّج من لاسي 


.١155 ١47 : تاريخ الإسلام -عهد الخلفاء الراشدين‎ )١( 


إنكار عمر لموت النبئ عله 

وشيء خطير هو ما قام به عمر لتجميد الأوضاع » وإيقاف أيّة عمليّة تؤدّي 
إلى انتخاب مَن يتولى الحكم بعد الرسول ييه لأنّ صاحبه أبا بكر لم يكن في المدينة 
بعد وفاة النبئ يَيُْ ؛ وإنُماكان في السنح » وهو محل يبعد عن المدينة بميل أو أربعة 
أميال(3), 

فبعث خلفه مّن يأتي به » إلا أنه خشي فوات الأمر قبل مجيئه » فانطلق بحالة 
رهيبة وهو يجوب شوارع المدينة وأزقّتهاء ويهرٌ سيفه منادياً بأعلى صوته: 
إن رجالاً من المنافقين م ا سك الله يقيْةُ قد مات » وأنّه والله تعالى ما 
مات » ولكنّه ذهب إلى ربّه كما ذهب موسى بن عمران » والله ليرجعنّ رسول الله َي 
وليقطعنٌ أيدي رجال وأرجلهم ممّن أرجفوا بموته»!"). 

وذهل الناس وساورتهم الأوهام والشكوك » فلا يدرون أيصدّقون مزاعم عمر 
بحياة النبي وهي من أعرٌ ما يحلمون به » أم يصدّقون ما عاينوه من جثمان النبئ َل » 
وهو مسججى في فراش الموت لا حراك فيه. 

واستمرٌ عمر يرعد ويبرق حتى أزبد شدقاه مهدّداً بالقتل كل من أرجف بموت 
النبئ ييُ ه ولم يمض قليل من الوقت حتّى جاء صاحبه أبو بكر من (السنح ) فانطلق 
معه إلى بيت النبئ ييه فكشف أبو بكر الرداء عن وجه رسول الله ييه ؛ فتحمّق من 
وفاته » فخرج إلى الناس وهو يفئّد مزاعم عمر أن رسول الله َيه لم يمت قائلاً : 

«مَن كان يعبد محمّداً فِإِنّ محمّداً قد مات » ومن كان يعبد الله تعالى » فإِنّ الله 


.5١1/9 : معجم البلدان‎ )١( 
(؟) أنساب الأشراف : 2711/9 وغيره.‎ 


ةا لابن امامو ول المي اماه م ا ا 8 


0 


فَِنْ مات أؤ قُيِل الْمَلبتُمْ عَلَى أَعْمَابِكُمْ وَمَن يَنْقَِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ قآن يَضُرَ الله شَيْئا 
رمه ة م ١١‏ 
وَسَيَجِْي اله الشَّاكِرِينَ #! ١‏ 

ولم يلبث ععمر أن أسرع إلى الاذعان والتصديق لمقالة صاحبه أبي بكر» 
وراح يقول ٠:‏ فوالله إذ سمعتها عقرت حنّى وقعت على الأرض ما تحملني رجلاي » 
وقد علمت أن رسول الله يله قد مات)(؟). 

تساؤلاات 

وهنا نقاط مهمّة تدعو إلى التساؤل» والنظر لها بدقّة وتأمّل لا بعاطفة » وهي : 

أولا؛ إن غمر أنكر بضؤرة جازمة موت الدبنم ع1 زاعماً أنه ذهب إلى ره 
كما ذهب موسى بن عمران » وأنّه سيعود إلى الأرض فينكل بالمرجفين بموته ؛ ومن 
المؤكّد أن ذلك لم يكن عن إيمان به » وإِنّما كان استغلالاً للفرص . وتوصّلاً لتحقيق 
أهدافه السياسيّة التى وضع مخططاتها حزبه الذي يضم أبا بكر وابن الجرّاح 
وغيرهما من القرشيّين » والذي يوصّح ذلك ما يلي : 

١‏ - إنَّ عم ركان من المتفائلين بموت رسول الله ييه » فقد قال لأسامة الذي 
جعله رسول الله يي أميراً عليه مع حداثة سئّه » قال له: مات رسول الله وأنت 
علَىَ أمير ؟)!". 

قال هذا القول » وكان رسول الله ييه حيّاً ؛ فكيف وقد انتقل إلى حظيرة القدس ؟ 

؟ - إِنَّ عمر وقف بصلابة أمام رسول الله يي لما أراد أن يوصى بالخلافة 
)١(‏ آل عمران " : .١154‏ 


(١‏ تاريخ الطبري : 307/7. الكامل فى التاريخ : ؟/9١5.‏ المستدرك : ؟/96؟. 
(؟) سير أعلام النبلاء : 001/7. تهذيب الكمال : ؟/45؟. 


لأهل بيته » فقال له : « حسبنا كتاب الله )"2 . 


ثانياً : إنَّ عمر حكم بأنّ رسول الله وَيْةُ سوف يرجع إلى الأرض فيقطع أيد 
رجال وأرجلهم ممّن أرجفوا بموته ؛ وهذا الحكم الصارم إِنّما يكون للذين يسعون 
فى الأرض فساداً » وليس هذا منه. 

ثالثاً: إِنَّ أبا بكر أعلن فى خطابه الذى نعى فيه النبى ييه : ٠‏ مَن كان يعبد محمّداً 
فإنّ محمّداً قد مات ٠‏ ومن كان يعبد الله -تعالى ‏ فإِنَّ الله حي لا يموت» ؛ ويواجه 
هذا الخطاب أن المسلمين لم يؤ وثر عن أىّ أحد منهم أنه يعبد رسول الله 

فقد أجمعوا أنه عبده ورسوله » أرسله بالهدى ود ين الحقٌ . 

هذه بعض التساؤلات على موقف عمر وأبي بكر لا نبغى بها غير نشر الواقع 


ودراسة الأحداث بدقّة وعمق. 


مباغتة الأنصار 


وحينما كان الأنصار في سقيفتهم يتداولون الرأي في شؤون الخلافة إذ خرج 
من مؤتمرهم وهم لا يشعرون كلا من : عويم بن ساعدة الأوسي » ومعن بن عدي 
حليف الأنصارء وكانا يبغضان سعداً » فأسرعا إلى أبي بكر وعمر بذلك» وانطلقا 
مسرعين إلى السقيفة وتبعهما جماعة من المهاجرين » فكبسوا الأنصار في ندوتهم » 
فأسقط ما في أيديهم » وغاض لون سعد » فقد انهارت جميع مخططاتهم وفشل 
سعد في عقد البيعة له(" . 


)01( مسية أحمد بن جيل : 654/١‏ . الطبقات الكبرى : ؟/155؟. 
(؟) تاريخ الطبري : ؟/18. الكامل في التاريخ : ؟/1؟5. 


وبعد ما ولج المهاجرون مؤتمر الأنصار أراد عمر أن يفتح الحديث معهم فنهره 
أبو بكر وذلك لعلمه بشدّته وقسوة حديثه » وفي هذا الموقف الملبّد بالضغائن 
والأحقاد والأطماع يجب أن تستعمل فيه الكلمات المعسولة الليّنة التى لا تجرح 
عاطفة أي شخص . 

واتبرى أنو بكر فخاطت الأنصان بكليماك رقيقة :اغمنة معقفرعة: بستمات فافلا 
لهم : نحن المهاجرون أوّل النّاس إسلاماً » وأكرمهم أحساباً » وأوسطهم دارا » 
وأحسنهم وجوهاً» وأمسهم برسول الله يَييْهُ رحماً» وأنتم اخواننا في الإسلام » 
وشركازنا في الدين ؛ نصرتم وواسيتم ؛ فجزاكم الله خخيراً؛ فنحن الأمراء وأنتم 


الوزراء » إن رسول الله يله قال : الْأَئِمَُ مِنْ قُرَيْش» فلا تنافسوا على إخوانكم من 


وانبرى الحباب فأبدى مخاوفه من البيعة لأبي بكر قائلاً: وما نحسدك 
ولا أصحابك » ولكنّا نخشى أن يكون الأمر في أيدي قوم قتلناهم فحقدوا علينا». 

وانبرى أبو بكر فقابله ببسمات قائلاً: «إن تطيعوا أمري تبايعوا أحد هذين 
الركلي: أباغييةة» ركان قو ينين » اداعير بن الخطات وكات عن سانة )77 . 


دراسة وتحليل 
ونقف بإمعان وتأمّل أمام هذا الخطاب الذي تغلب فيه أبو بكر على الموقف 
ويواجهه : 


: حياة الإمام الحسين نهذ : ١/77؟» نقلاً عن تاريخ الطبري : 85/5. السئن الكبرى‎ )١( 
.5737/9 : أنساب الأشراف‎ 4 


ع لاد سل . 
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١‏ - إن أبا بكر لم يعن بوفاة النبئ ييه ؛ وهي أعظم مصيبة ورزيّة مني بها 
العالم الإسلامي » فكان الأجدر به أن يرفع تعازيه لهم بوفاة المنقذ والمحرّر الذي 
بر بدينهم ودنياهم » ويدعوهم إلى القيام بتشييع الجثمان المقّس »ثم بعد مواراته 
يدعوهم إلى عقد مؤتمر عام يضم جميع الطبقات الشعبيّة لينتخبوا عن إرادتهم 
وحرّيّتهم من يرضونه خليفة عليهم إن لم يكن هناك نص من النبي ييه على أحد 
من بعذه. 

؟ - إن خطاب أبي بكر قد حفل بطلب الإمرة والسلطان لا بشيء آخر» وطلب 

من الأنصار أن يتنازلوا لاخوانهم المهاجرين من قريش عن الخلافة » ولا ينازعوهم 
فيهاء ومنّاهم عوض ذلك بالوزارة » إلا أنه لمّا ‏ تم إليه الأمر أجحف في حنّهم 
فلم يمنحهم أي منصب في الدولة وأقصاهم عن جميع مراتب الحكم . 

* - تجاهل خطاب أبي بكر حقٌّ العترة الطاهرة التي قرنها الرسول ييه بمحكم 
التنزيل » وجعلها كسفينة نوح مّن ركبها نجاء ومن تخلّف عنها غرق وهوى» 
فكان الأؤلى بأبي بكر أن يتريّث بالأمر حتّى يتم تجهيز النبئ ييه ثم بأخذ رأي 
أفل زينه تحمل خلؤقنه طانما تدرفنا : 

يقول الإمام شرف الدين : «لو فرض أن لا نض بالخلافة على أحد من 
آل محمّد ييه ه وفرض كونهم غير مبرزين في حسب أو نسب أو أخلاق أو جهاد أو 
علم أو عمل أو ايمان أو إخلاص » ولم يكن لهم السبق في مضامير كلّ فضل . 
بل كانوا كسائر الصحابة ؛ فهل هناك مانع شرعي أو عقلى أو عرفي يمنع من تأجيل 
عقد البيعة إلى فراغهم من تجهيز رسول الله يي » ولو بأن يوكل حفظ الأمن إلى 
القيادة العسكرية مؤقّتاً حتى يستتبٌ أمر الخلافة . 

أليس هذا المقدار من الترّث كان أرفق بأولئك المفجوعين وهم وديعة النبىّ 
لديهم , وبقيّته فيهم » وقد قال الله تعالى : 99 لََدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِن أَلْفُسِكُمْ غَزِيرٌ 


ل 
الرسول الذي يعرٌ عليه عنت الأمّة ؛ وبحرص على سعادتهاء وهو الرؤوف بهاء 
الرحيم لهاء أن لا تعنت عترته فلا تفاجأ بمثل ما فوجئت به » والجرح لمّا يندمل » 
والرسول لما يقبر»' ' 

4 - إِنّ المنطق الذي استند إليه أبو بكر لأحمَّيّة المهاجرين من قريش بالخلافة 
هو أنه أمسٌ الناس رحماً برسول الله ييه » فإذا كان هذا الملاك في استحقاقهم 
للخلافة » فالإمام أمير المؤمنين نهةِ أمسّ الناس رحماً برسول الله يليه » فهو ابن 
عمّه » وأبو سبطيه » وقد قال : «احْتَجُوا بِالشَّجَرَةِ ؛ وَأَضَاعُوا الثّمَرَةَ». 

وخاطب أبا بكر بقوله : 
إِنْ كُنْتَ بِالشُورَى مَلَكْتَ أُمُورَهُمْ ‏ كَكَيْفٌ بهذا وَالْمُِيرُونَ عيب 
وَإِنْ كنْتَ بِالْقُوئَى حَجَجْتَ حَصِيمَهُمْ ‏ فَفَيِرْكَ أؤلئ بِائبِيٌ وأَقُرَبُ 

وهذا الاحتجاج صارم بالغ الأهميّة » فإِنّ أبا بكر قد استدل على أحمَّيّته للخلافة 
بالسبق إلى الإسلام » وأنّه من الأسرة القرشيّة التي ينتمى إليها النبي يله » فإنّها لم 
تتوفر فيه على النحو الكامل ؛ وإِنّما توّرت على النحو الكامل في الإمام أمير 
المؤمنين نظة فهو أوّل الناس إسلاماً وإيماناً وأقربهم إلى رسول الله يله ه فهو أخوه 
وابن عمّه وأبو سبطيه وباب مدينة علمه . 

وقد أعلن الإمام يِه عن شدّة اتصاله بالنبئ عله وقربه ؛ وعظيم منزلته عنده 
بقوله : «كائث لي مَنْزِلةٌ ين سول افيثك لَمْ تكن لأحَدٍ من الْحَلائِقٍ نَكُنْتُ 
الب سَحَرٍ أقول : السَّلامٌ عَلَيْكَ يا نَبِيَ اللى. وَكانَ لي مَدْخَلانٍ : مَدْخَلٌ بِاللَيْلٍ 


.١178:9 التوية‎ )١( 
٠ : (؟) النض والاجتهاد‎ 


وَمَدّْخَلٌ بالنّهارِ» . 

وقيل لقثم بن العبّاس :كيف ورث على رسول الله ييه ؟ 

فقال : لأنّه كان أَوَلنا به لحوقاً » وأشدّنا به لزوقاً .)١(‏ 

وعلى أي حال » فالإمام 9 أؤْلى بمقام النبي يَيّْْةُ ومركزه من غيره من جميع 
الوجوه والمرججحات كما كان أعلم المسلمين بأحكام القرآن وتأويله » فكان الوحي 
ينزل على رسول الله ييةُ ليلاً فلا يصبح حتى يعلّمه علياً» وينزل الوحي نهاراً 
فلايمسي حتّى يعلّمه علي !"". 

إِنَّ الإمام بحسب قربه من النبئّ أؤلى به من غيره. 

يقول خالد محمّد خالد : «إِنّ البيت الذي اختارته السماء ليكون منه النبىّ 
اللتميطنى الله نوكه لذ هربد لد اهرك اردع نون اام ل هد 
البيت من يتمتّع بالكفاية لشغل منصب الخلافة )!". 

كما فقدت الشورى أهمّ عناصرها» وهو اجتماع أهل الحلّ والعقد على 
الانتخاب » فإِنّ هذا لم يتمّ فى بيعة أبى بكرء فإنَّ القوى المفكّرة والصالحة لم تكن 
في قاعة الانتخاب . 1 ْ 


البيعة لابى بكر 
وكسب أبو بكر الموقف بلباقته ونعومة كلامه » وأنّه نما رشّح المهاجرين لزعامة 
الدولة لأنّ العرب لا تدين ولا تذعن إلا لهم » وكأنَ هذه القضيّة المهمّة من قضايا 
العرب وحدهم وليس لبقيّة المسلمين فيها حنّ ورأي . وهنا نكتة سياسي محنّك » 


)00( مستدرك الحاكم :5# . 
(؟) بحار الأنوار : 5177/98 
(؟) فى رحاب على : .٠١‏ 


كادف (ادة ستو ماطح سجووا فس ابيا 


م ب وم 
فرشّح عمر وأبا عبيدة للخلافة » فهل أن الخلافة من مسؤوليّاته ؛ وله أن يرشّح 
من شاء لقيادة الامّة ؟ ! 

وعلى أي حال » فقد انبرى عمر لتأييد صاحبه قائلاً: هيهات لا يجتمع اثنان في 
قرن » والله لا ترضى العرب اد ال ا 
أن تولّي أمرها مّن كانت النبوّة فيهم » وولىٌ أمورهم منهم » وأقام بذلك على من ] بى 
الحجّة الظاهرة والسلطان المبين . 

وأضاف قائلاً: من ذا ينازع سلطان محمد ييه وإمارته ونحن ع أولياؤه وعشيرته 
إلا مدل بباطل أو متجانف لإثم أو متورّط في هلكة»!'). 

وعلّق السيّد محمّد الكيلاني على هذا الكلام بقوله : «إنّه احتجٌ عليهم -أي على 
ا وح الس كي لمر لما سا 1 
تكون الخلافة لعلىّ بن أ بى طالب ما دامت القرابة اتشخذت كيدا خيازة سترات 
الإسرلاء لتدكاة الاش اتوت الناس إلى اليو عاق أحقٌّ الناس بالخلافة » ولكنّه 
فازل عتسةا لك «ند ماعنا لحان الكن بورع دنال هذا الملس 111 

وثار الحباب بن المنذر فردٌ على عمر مقالته قائلاً: ويا معشر الأنصار» املكوا 
عليكم أمركم ؛ ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمرء 
فإن أبوا عليكم ما سألتموهم فاجلوهم عن هذه البلاد» وتولّوا عليهم هذه الأمورء 
فأنتم والله! أحقٌ بهذا الأمر منهم ؛ فإنّه بأسيافكم » دان الناس لهذا الدين من 
دان ممّن لم يكن يدين » أنا جذيلها المحكّك » وعذيقها المُرجّب » أنا شبل في عرينة 
الأسد والله ! لو شع شكتم لنعيدنها جذعة ,ء والله ! لا يرد أحد على ما أقول إلا حطمت 


.8 وال/١‎ : تارد بخ الطبري : 85/9 . اللإمامة والسياسة‎ )١( 
.0 : فرق أثر | بت فى الأدب العربى‎ 


ان 
وردٌ عليه عمر مقالته » وسادت بينهما المهاترات » والتهديد بسفك الدماء. 
وانبرى أبو بكر فرشّح للخلافة صاحبيه عمر وابن الجرّاح » فأسرع عمر قائلاً: 
«يكون هذا وأنت حئ ؟ ما كان أحد ليوْخّرك عن مقامك الذى أقامك فيه رسول 
الله يك )7 , 


ولانعلم متى أقام الرسول يَيهُ أبا بكر خليفة على المسلمين » وإِنّما كان مع بقيّة 
المهاجرين من قريش جنوداً في سريّة أسامة » ولو أقامه مرجعاً للأمّة لجعله معه في 
المدينة » وما أخرجه إلى ساحة الجهاد » وهو يليه فى الساعات الأخيرة من حياته . 

وعلى أي حال » فقد بادر الحزب القرشي بسرعة خاطفة إلى مبايعة أبي بكر خوفاً 
مرواكظة : اللحداث #ويحملوا الثان بالقؤة عن ميارك وتوكان مهرمع شد 
المنهاتخرين اتذفاعا وتعدات] إل حنم[ النائن على متارعة أب بكر فق لعيت ددته 
شوطاً في الميدان » وسمع الناس يقولون : « قتلتم سعداً ». 

وصاح عمر بشدّة وعنف قائلاً: اقتلوه قتله الله » فإنّه صاحب فتنة». 


مروئت رسا لحان لاس برع أبو بكر وحمله حربه يزفونه إلى 


مسجد رسول الله عَيا 8ر0 . 


لقد تمّت البيعة لأبى بكر بهذه السرعة » وكان النبى ييه مسجّى فى فراش الموت 
لم يغيّبه عن عيون القوم مثواه» فلم يحضروا جنازته . ولا الصلاة عليه » فقد شغله 


)١(‏ الكامل في التاريخ : ؟/٠5.‏ تاريخ ابن خلدون : ؟/188. 
(؟) تاري بغ الطبري له . الكامل في التاريخ 11 
؟ام. 


.« 6 


مي 
لالص قبا لكاب 0087 
ناف ١‏ ف وار 


الملك والسلطان ؛ وكان الإمام أمير المؤمنين 94 مشغولاً بتجهيز الجثمان المقدّس » 
ولمّا علم ببيعة أبى بكر تمثّل بهذا البيت : 
وَأَصْبِحَ أَقُوامٌ يَقولونَ ما اْمتّهوا 2 ويَطِعَونَ لَمَا غال ريداً غَوائِلة!') 


لقد أهمل القوم رأي العترة المقدّسة » ومعها أعلام الإسلام ‏ كعمّار بن ياسرء 

وأبى ذرٌء وسلمان الفارسى » والمقداد » وغيرهم . 
امتناع الإمام عن البيعة 

نقم الإمام على بيعة أبى بكرء واعتبرها غير شرعيّة » فهو قطب العلم والفكر 
ونفس رسول الله يله » وقد بايعه المسلمون بالخلافة فى غدير خم » وماكان يظنّ 
أنَّ القوم يزعجون هذا الأمرعنه » ويستبدٌون به » وقد انطوت نفسه على حزن عميق 
وأسى مرير » وقد حاججهم فلم يستجيبوا له » وقابلوه بالشدّة والعنف ؛ فهجموا على 
داره وابن الخطّاب بيده مشعل من نار يريد إشعال داره » وفي الدار سيّدة نساء 
العالمين زهراء الرسول يله ٠‏ فلم يقم لها وزناًء ولم يرع مكانتها» فإنًا لله وإِنّا إليه 
راجعون » وهو الحاكم بين عباده. 


إجراءات صارمة 
اقتضت سياسة أن بكر أن يتخذ جميع الاجراءات الصارمة ضِدّ الإمام أمير 
المؤمنين نيلا لأنه يمئّل القوى المعارضة لحكومته » وهذه بعض إجراءاته : 
اتتخذ أبو بكر أكثر الطرق نجاحاً لشلّ حركة الإمام » وهو الحصار الاقتصادي » 
فإنَّ المال هو الأداة الفعّالة التى تعتمد عليه الجبهة المعارضة لقلب نظام الحكمء 


)1( صحيح البخاري ا . مسئد أحمد بن حتبل : 0 تمام المتون ١":‏ 


10 
-١‏ إسقاط الخمس 
الخمس مفروض لآل النبئ يي نض عليه القرآن الكريم . قال تعالى : 8 وَاعْلَمُوا 
أَنمَا غَيِمتُم ين شَيْءٍ كَأَنَّ ف حُمْسَهُ وَللوَسُولٍ وَلِذِي القت وَالْيَنَامَئ وَالْمَسَاكِينٍ 
وَابْنٍ السِّيلٍ إن كُنتمْ آمَتّم بالل وما أَنْرَلنَا عَلَى عَبدِنَا يوم الْقُرْكَانِ يَوْمَ الى الْجَمْعَانٍ 
وأجمع المسلمون على أنّ النبى يي كان يختصٌ بسهم من الخمس ويخ 
أقاربه بسهم آخر منه » وكانت هذه سيرته إلى أن اخمتاره الله إلى الرفيق الأعلى » 
ولمّا ولي أبو بكر أسقط سهم النبئ ييلْهُ وسهم ذوي القربى » ومنع بني هاشم من 
العم رحاب ني 1 
ا اي ا ار رن 
فأبى أن يدفع إليها شيئاً !" وترك شبح الفقر مخيّماً على عترة رسول الله وَل . 
"- الاستيلاء على تركة النبئ َب 
استولى أبو بكر على جميع تركة النبئ ييه » فلم يبق منها شيئاً » وحازها إلى بيت 
المال» وقد سدّ بذلك على العترة الطاهرة كلّ نافذة من مواردها المعاشيّة , 
وفرض عليها حصاراً اقتصاديّاً حتّى لا تستطيع من القيام بأيّة حركة ضدّه. 
'"' - مصادرة فدك 


غ١: الأنفال م‎ )١( 
.١74/١ : (؟) و (") حياة الامام الحسن لق‎ 


عرارهى اس ل 
ا ونان ا ل ا اا 
نأف ١س‏ ف با لاء جد لأس 


قلوب أهالي فدك » فهرعوا إلى رسول الله يقُْْ ه ونزلوا على حكمه . وصالحوه على 
نصف أراضيهم » فكانت ملكا خالصاً له لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب . 

ولمّا نزلت على النبئ يي الآية : 9 وَآتٍ ذَا الى حَقَهُ ١١#‏ بادر النبئ يل إلى 
بضعته سيّدة نساء العالمين فأنحلها فدكاً. فوضعت يدها عليها » وتصرّفت فيها 
تصرّف الملاك في أملاكهم » وبعد وفاة النبئ يَيْْهُ صادرها أبو بكرء وانتزعها من 
سيّدة النساء » والسبب فى ذلك لتلا تقوى شوكة الإمام نيه » وقد مال إلى ذلك 
امهنا القلرى قال لدبا فين الى تووم بلي فاطية غنها انا ل 1ف راان 
لا يقرى على بحاصلها وغلّتها على المنازعة في الخلافة )27 . 

وانبرت سيّدة النساء تيه إلى أبى بكر مطالبة بفدك » فما أجابها إلى ذلك » وطلب 
فا |قام الئة ووعوسو لغرب بمكاة ذلك لمارا + 

وَلاً: إن صاحب اليد لايطالب بالبيّنة » فإنّ اليد أمارة على الملكيّة .حسب 
ما قرّر في الفقه » والبيّنة على المدّعي ؛ ومع عدمها فلاحقٌ له سوى اليمين على 
صاحب اليد » وسيّدة النساء سلام الله عليها هي صاحبة اليد ؛ فهى غير مطالبة 
بالبينة . 

ثانياً: إنّ سيّدة النساء 886 قد أجمع المسلمون أنها سيّدة نساء العالمين» 
وهى من أهل البيت » ونزلت فيهم آية التطهير» وهي صريحة في عصمتها » وروت 
عائشة أنْها سلام الله عليها أصدق الناس لهجة!» أفلا يكفي ذلك في تصديقها . 

وعلى أي حال» فقد مضت ريحانة رسول الله ييه إلى أبى بكر ومعها الإمام 
أمير المؤمنين نه والسيّدة أَمّ أيمن ؛ فشهدا أن رسول الله يي أنحل سيّدة النساء 


.58: 1317 الاسراء‎ )١( 
.716/8 : (؟) أعلام النساء‎ 
170/7 : (؟) حلية الأولياء : ؟/41. مستدرك الحاكم‎ 


ل و2 ملو ا 30 د 0 11 فكت 
فدكاً ‏ فردٌ الشهادتين معتذراً أن البيّنة لم تتم برجل وامرأة » وهذا لا يخلو من نظر: 

١‏ - إِللَّ القواعد الفقهيّة صريحة في أن الدعوى إذا كانت على مالء فإنّها 
تقبل بشاهد ويمين » ولا مجال لردّ شهادة الإمام . 

0 0 كورة عوادة اونا ونه لوطل 15201 تر سحت ررقي 
مَعَ القَرْآنِ وَالقُْآنُ مَعَهُ لاي يتقان )! 3 

" - رد أبو بكر شهادة أَمّ أيمن » وقد شهد لها رسول الله يَقهُ بأنّها من أهل 
الا 

وغي أي بعلن فيو خريني بسع رول اه لاني يمك ا يخررخي 
تتعثّر بأذيالها من الألم والأسى على ردّ دعواها. 

يقول الإمام شرف الدين : «فليته انّقَى فشل الزهراء في موقفها بكلّ ما لديه 
من سبل الحكمة » ولو فعل ذلك لكان أحمد في العقبى , وأبعد عن مظان الندم » 
وأنأى عن مواقف اللوم ‏ وأجمع لشمل الأمّة » وأصلح له بالخصوص . 

وقد كان فى وسعه أن يربأ بوديعة رسول الله يقيَهُ ووحيدته عن الخيبة ويحفظها 
عن أن تنقلب عنه » وهي تتعثّر بأذيالها » وماذا عليه إذ احتلّ محل أبيها لو سلّمها 
فدكاً من غير محاكمة . فإِنَّ للإمام أن يفعل ذلك بولايته العامّة » وما قيمة فدك فى 
سبيل هذه المصلحة ؛ ودفع هذه المفسدة)7". 1 

لد كان باستطاعة أبي بكر أن يصنع الجميل والمعروف مع سيّدة النساء» 
ولا يستعمل معها الل والدوران ولا يواجهها بمثل هذه القسوة ؛ ولكن الأمر 


.١74/7 : الصواعق المحرقة : 6لا. مستدرك الحاكم‎ )١( 
(؟) الأصابة : 4/؟1935.‎ 
.31/ : (؟) النصّ والاجتهاد‎ 


1 


لفو ليق انان لقنن رساو لمج وس ايل ب قي عي اا 


كما حكاه على بن الفارقي أحد أعلام بغداد » ومن المدرّسين في مدرستها الغربيّة . 
وأحد شيوخ ابن أبي الحديد » فقد سأله : أكانت فاطمة صادقة في دعواها لفدك ؟ 

- نعم . 

- فَلِمَ لم يدفع إليها أبو بكر فدكاً وهى عنده صادقة ؟ 

قال ابن أبي الحديد : فتبسّم ثمّ قال كلاماً لطيفاً مستحسناً مع ناموسه وحرمته » 
وقلّة دعابته » وقال : لو أعطاها اليوم فدكاً بمجرّد دعواها لجاءت إليه غداً وادّعت 
لزوجها الخلافة » وزحزحته عن مقامه ؛ ولم يكن يمكنه الاعتذار والموافقة بشيء ؛ 
لأنْه يكون قد سجّل على نفسه أنّها صادقة فيما تدّعى كائناً ما كان من غير حاجة 
إلى بيّنة ولاشهود»7"). 1 

وعلى أي حال» فقد ترك أبو بكر سيّدة النساء قد خيّم عليها الحزن والأسى » 
وألمّت بها الخطوب والكوارث . 

وعلى أي حال ؛ فقد فتحت حكومة أبي بكر الباب لارهاق العترة النبويّة التي 
هي عديلة القرآن الكريم » فقد قامت الحكومات بعده وهي تمعن في ظلم أبناء 
رسول الله ييه ؛ فلم تمض على انتقاله إلى حظيرة القدس خخمسون عاماً» وإذا 
برؤوسهم على الرماح يطاف بها في الأقطار والأمصار» وبنات رسول الله وحرمه 
سبايا ؛ وصارت الخلافة تنتقل من ظالم إلى ظالم » وسنتحدّث في البحوث الآنية 
عن ذلك . 


)000 شرح النهج / ابن أبى الحديد :ىذا 





أذّى فصل الخلافة عن أهل بيت النبوّة ومراكز الوحي إلى كثير من الأزمات 
المرهقة والفتن السود ء والبلاء العارم بين المسلمين » فقد انتشرت الأحزاب النفعيّة 
التى لم تفكّر إلا في مصالحها الضيّقة » وكثر الطامعون في الحكم للاستيلاء على 
ثروات البلاد وخيراتها » وقد عمّت الثورات الشعبيّة على أنظمة الحكم القائم؛ 
سواء في العصر الأموي أو العبّاسي ؛ وقد سفك فيها الدماء » وأزهقت الأروا 2 
والتى منها : 

اممو اله 

؟- حرب صفّين. 

#نتا اجون التهوواة: 

- كارثة كربلاء . 

6 - ثورة التوّابين. 

1- ثورة المختار. 

لات ثورة ضعت 

4 ثورة الشهيد الخالد زيد بن على نه . 

- ثورة الخوارج على الححجاج . 


٠‏ - ثورة العبّاسيّين على الأمويّين. 


لك ثورة الحسنيّين على العبّاسيّين 
وك ثورة الحسين بن علئَ صاحب واقعة فخ . 


وقد جرت في هذه الحروب أنهار من دماء المسلمين » وهي من النتائج لفصل 
الخلافة عن أهل البيت 8 . 


انتشار الفتن 

وكان من مظاهر صرف الخلافة عن أهل البيت 8 انتشار الخوف والارهاب » 
والجور والظلم في كثير من مناطق العالم الإسلامي » وقد صوّر الشعراء الحالة الراهنة 
التي ألمّت بالناس . 

فهذا العبّاس بن الوليد يخاطب الأمويّين : 


إلى أعسيذ كم باش مدق فتن.. “ذل الجبال تسامن 4م تندفع 
إِنّ الْبَريَةَ كَدْ م نا فَاستَمسِكُوا بِعَمودٍ الدَّينِ وَارْتَدِعُوا 


م 


لاكلجحة ؤنات القاين التشكة .إن الذنات إذاما الكت رتكرا 


-2 


#6 


سينود مسابديى سطركة قَنَمَّ لاخسرةٌ تُعْنِي وَلَا ج15" 

وصوّر الشاعر بهذه الأبيات المحن الشاقّة التى منى بها الناس أيَام الأمويّين » 
رذ لمحي دان ,اندي اماقم علن لقانم والتدويم ادف هر لاسا 
والتوازن فى حكمهم » فإذا لم يبادروا إلى ذلك فسوف تحرقهم الثورة ولاتدع 
لهم ظلاً. 

وصوّر الشاعر الشهير الحارث بن عبدالله الجعدي الحياة الاجتماعيّة فى عموم 
البلاد بقوله : ْ 


)١(‏ تاريخ الطبري : 6 االكامل في التاريخ :غم ؟. 


200 ج2002 
ا م ته ل 
سات عر 25 


- 


بيت أزْعى التّجومَ مُرئَفقا )١(‏ 
مِن فتنة أشبَحث مُجَلَلَا") 
مَنْ بخراسانٌ وَالِهِراقٍ ومَّنْ 
فالناش مِنها في لون مَظَلِمَةٍ 
يمسي السّفيةُ اأذي يُعَتّفٌ بالجّه 
والناسٌ في كُربة يتكادٌ لها 
لاينظرٌ النَاسٌ في غَواقِبها 
كَرَغْوةٍ البكرٍ أو كَصَيِحَة خَد 


-ِ 


قجةءً فين أَزْرَى بوِجُهَتِهِ 


فد عم أهل الصَّلاةٍ شايِلُها 
بالشام كُلٌ جا شاغِلّها 7" 
الى سَوءً فيها وعاقِلّها 
تمنئة أولاتعي عبرايلها 
عَمِياءَ منى لَهُمْ غَوائِلُها 
ل و 0 
لى طَرَقْتْ حَولها قَوابلُها 
فيها خُطوبٌ حَُكْرٌ رَلازِلُها !ا 


وجاء هذا الشعر بوصف رائع ودقيق لحالة الناس التى ألمّت بهم » فقد عمّت 
الفتن جميع أنحاء العالم اللإسلامي » وقد تساوى بالبلاء العالم والجاهل » حتّى كادت 
الحوامل تنبذ أولادها من جرّاء ما ألم بها من الظلم والجور. 

وعلى أي حال » فإنّا نعرض إلى صور مؤّلمة من الاستبداد السياسي الذي مني به 
انال ايام الفحكم الأمرع واللناس وومااعانوه مق سق الدماء + والامشهانة راج 
الناس »» والتي هي من النتائج المباشرة لصرف الخلافة عن أهل البيت 82 , 
وفيما يلي ذلك : 


)١(‏ المرتفق : الواقف الثابت. 
(؟) مجلّلة : أي شاملة. 
(؟) شجاه: أي حزنه . 
(؛) تاريخ الطبري : 086/0. 


الحكم الأموي 


وكان فيما أجمع عليه الرواة أن النبئ ييه أذل الأمويّين » ونظر إلى أسلافهم نظرة 
ريب وشككء لأنهم القوّة الفاعلة فى العداء للإسلام » فهم الذين قادوا الجيوش » 
وأشعلوا نار الحرب الناهضة للإسلام » ولف لوائه » وإطفاء نورهء وقد نظر النبت 16 
إلى ابن أ بي سفيان راكباً ناقة » ومعاوية يقودهاء ويزيد بن أب بي سفيان يسوقهاء 
فقال عَيَل 1 لهم الْنِ راكب » وَالْقائدَ » وَالسَائِق . 

وكان من احتقار النبئ ييه لهم أن | مرأة خطبها معاوية؛ فنهاها النبئ وَل 


00 


من الزواج منه » وقال لا تَترَوّجي به ٠‏ فَإِنّهُ ضَعْلوك . 

وحذَّر المسلمين منه» فقال : إذا َأَْكُمْ مُعاويةٌ عَلى مِنْبِري فَافْتلُوه. 

قال محمّد بن أبي بكر لمعاوية : أنت اللعين ابن اللعين » لم تزل أنت وأبوك تبغيان 
الغوائل لدين الله » وتجهران على إطفاء نور الله تعالى ؛ وتجمعان على ذلك الجموع ؛ 
وتبذلان فيه المال » وتحالفان فيه القبائل)7"). 

وقد نفى النبئ يَيهُ الحكم من المدينة إلى الطائف » وظل منفيّاً طيلة حياة 
النبئ ييه وحكم أبي بكر وعمرء والأمويّون عموماً هم الشجرة الملعونة في القرآن ؛ 
وقد بقوا طيلة حياة النبئ يي قابعين بالذل والمهانة » قد ابتعد المسلمون عنهم . 
ولم يختلطوا بهم 


وبعد وفاة النبى يَهٌ وتفلّد أبى بكر للحكم أقبل أبو سفيان نحو الإمام يطلب منه 
القيام بالثورة لإرجاع حمّه » فأعرض عنه . وزجره لعلمه بخبث سريرته » وسوء نيّته» 


.017/١ : مروج الذهب : 09/1. جمهرة الرسائل‎ )١( 


ا اد عق ا يه ان ا ولاه موه ا وي لان 


ولم يلبث أن اتصل بأبي بكر وأحرز منه الثقة » فعيّن ولده يزيد والياً على الشام » 
وخرج خلفه يشيّعه ويزيد راكب وأبو بكر ماش » ولم يعيّن أبو بكر أحداً من الأوس 
والخزرج في هذا المنصب المهمّ » وعيّن هذا الجاهلي الذي لم يفقه شيئاً من معالم 
الإسلام »كما عيّن الكثير من الأمويّين في أجهزة الحكم . 

ويرى العلامة العلائلي أنّ الذي فاز في أيام حكومة أبي بكر هم الأمويون » قفي 
ذلك اليوم علا نجم الأمويّين. 

وفي أَيَام عمر احتضن الأمويّين وبالغ في تسديدهم وتأيبدهم » فقد توافرت له 
الأخبار أن معاوية يقعرف ما حرّم الله تعالى من إثم » ويتعمّد فعل المنكرات ٠‏ 
ويستعمل أواني الذهب والفضّة يأكل فيها ويشرب منهاء ولايرى بأساً في 
المعاملات الربويّة » فيعتذر عنه وينفي المسؤوليّة عنه » ويقول فيه ذاك كسرى 
العرب ؛ وهل يباح لكسرى العرب أن يقترف ما حرّم الله . 

وبلغ من تسديده وتأييده لمعاوية أنه كان في كل سنة يحاسب عمّاله إلا معاوية » 
فقد أعفاه حبتّى أحاط نفسه بالثراء العريض ». واشترى الوجوه والأعيان » حتّى صار 
قوّة ضاربة . 

وعلى أي حال. فإِنَّ عمر كان شديد الميل للأمويّين ؛ ومتعاطفاً معهم إلى 
حدٌ بعيد » ولمّا اغتاله أبو لوّلوٌة فتل حبل الشورى لفرض عثمان بن عفان حاكماً على 
المسلمين » ولمًا تولّى عثمان جهاز الحكم أسند جهاز دولته لبني أميّة وآل بني 
معيط » ووهبهم إمكانيّات الدولة » وأقطعهم الأراضي » ووهب فدكاً لمروان وهي 
التي صادرها أبو بكر من سيّدة نساء العالمين وضمّها لبيت المال ؛ وصار الأمويين في 
عهد عثمان أقوى أسرة رأسماليّة في العالم الإسلامي » فقد انحصرت الأموال فيهم . 

وأدّتَ سياسة عثمان الملتوية إلى أن يهب خيار المسلمون والقوّات المسلّحة 

إلى الاجهاز عليه . ثم بايعوا الإمام أمير المؤمنين نيه رائد العدالة في دنيا الإسلام » 


وهبٌ الأمويّون لمعارضة الإمام والاطاحة بحكومته , وعلى رأسهم الذئب الجاهلئ 
معاوية بن أبي سفيان الذي يتسلّح بالكذب والغدر والخيانة » ولا يؤمن بالقيم 
الإسلاميّة ؛ فقاوم الإمام . وفتح عليه باب الحرب حتى أطاح بغدره وحيله ومكره 
حكومة الإمام وولده الإمام الزكئ الحسن نىْةٍ » وصفا له الملك والسلطان » ونعرض 
بإيجاز إلى معاوية » وننظر فى بعض مجازره وجرائمه : 


معاوية بن أبي سفيان 


كانت حكومة معاوية من أهمّ الأحداث الجسام في تاريخ الإسلام السياسي » 
وهذه نماذج من موبقاته : 


سفك الدماء 


أقام معاوية دولته على أنهار من دماء المسلمين » فلم يتورّع من إزهاق الأنفس » 
فقد سفك دماء آلاف المسلمين فى حربه لوصئ رسول الله ييه ه وباب مدينة 
غلبية» نقه رع اليدا بح والتياطاء مو امل انام تق ميحا ريه السام »شار فين 
المعركة الطلب بدم عثمان » وانّخذ ذلك ورقة رابحة فى حربه للإمام » وقد ملأ بيوت 
المسلمين بالكل والحزن والحداد. ْ 

إن الإمام أمير المؤمنين نه كان بمعزل تام عن الثورة على عثمان » فلم يساهم 
فيها بقليل ولا بكثير وإِنّما شاركت فيها بصورة إيجابيّة عائشة » فهي التي أفتت 
بمروقه من الدين وقتله » وقالت : «اقتلوا نعثلاً فقد كفر» »كما اشترك قادة حزبها 
في الإجهاز عليه كطلحة والزبيرء إلا أنهم لما آلت الخلافة إلى إمام المتّقين» 
وسيّد الموحّدين الإمام أمير المؤمنين نيِةٍ أخذوا يطالبون بدم عئمان للإطاحة 
بحكومته . 


لو 1 حم ود م وا 
ولاة معاوية 


عهد معاوية إلى السفكة والمجرمين بالإمرة والحكم » وأوصاهم بالابادة الشاملة 
لجميع من يتولّى الإمام أمير المؤمنين نِْةِ » ومن بين ولاته : 


١ه‏ زياد بن أبيه 


ولاه معاوية إمارة الكوفة » فنشر الرعب والخوف والقتل لكل من يتولّى الإمام 
أمير المؤمنين نيه من الكوفيّين. 

وقول الرواة : (إِنّه قطع أيدي ثمانين رجلاً منهم وهو جالس في مكانه على باب 
الجامع الأعظم متقرّباً لسيّده فى إراقة دماء شيعة أهل البيت». 

يقول المدائني : «إنّ زياد بن سميّة كان يت يتتبّع شيعة على ذ في الكوفة » وهو بهم 
عارك اتنايم حك ١‏ سدورف وه رفظ لاد رار سل سمل السرةة 

١ 5 ٠ ٠. 0 
خطبته البتراء‎ 

سمّيت خطبته بالبتراء لأَنّه لم يذكر اسم الله تعالى فيها ولارسوله» وابتدأها 
بقوله : ني لأقسم بالله لآخذن الول بالولي ؛ والمقيم بالظاعن » والمقبل بالمدبرء 
والمطيع بالعاصي » والصحيح منكم بالسقيم حتّى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول 
له: انج سعد فقّد هلك سعيد » حرامٌ علَىَ الطعام والشراب حتّى أسوّيها 
-أي البصرة ‏ بالأرض هدماً وإحراقاً» إيَاي ودلج الليل » فإِئّي لا أوتى بمدلج 
إلا سفكت دمهء وايم الله إِنَّ لى فيكم لصرعى كثيرة » فليحذر كل امرئ منكم 


)١(‏ راجع : تاريخ الطبري : . شرح النهج / ابن أبي الحديد : 7١17/17‏ ؛ وغيرهما ففيها 
تفصيل لجرائم هذا الارهابي وما اقترفه من آثام . 


أن يكون من صرعاى )١١)‏ 
وراح هذا الارهابي يقتل على الظنّة والتهمة » ويهدم الدور؛ وينهب الأموال» 
ويزهق الأرواح ؛ تقرّباً لأخيه اللاشرعي معاوية. 


35 بسر بن أرطاة 
ومن كلاب معاوية السمّاح بسر بن أرطاة؛ بعثه معاوية إلى اليمن وأمره 
أن يقتل كل من يتولى الإمام أمير المؤمنين نيه » ولا يدع أي شخص عننده ميول 
لأهل البيت 8# » ونقّذْ بسر أوامر سيّده معاوية » فغار على اليمن وقتل نخلقاً 
كثيراً؛ ولم ينجو منه الطفل الصغير ؛ ولا الشيخ الكبير؛ ومن دناءته التي تتر 
الوحوش أنه عمد إلى ذبح طفلين لعبيدالله بن العبّاس الذي كان والياً على اليمن » 
ولمّا انتهى خبرهما إلى أَمّهما ضاقت بها الدنياء وقد رئتهما بذوب روحها بهذه 


يامَن أحَسٌ بِائْنَىَ اللَّذَّينِ هُما كَالدُرّتِينِ تَشَظَى عَنهُما الصَّدَفُ 
بامَن أحَسّ بِائْنَىَ اللّذَّينٍ هُما مخ الهظام فَمُحَّي اليَومَ مُرْدمَفُ 

و ل عَلى صَبِبَيْنِ ضَلا إِذْ مَضى السَّلّف 
يت بُسراأ وما صَدٌقَتُ ما موا من الك ومن كَوْلهمْ لّذي امَف 


9 دح :إل إل مم 5ت 4 (5) 
أنحئ عَلئ وَدَجََْ إِبْنَىَ مُدْهَنَة مَشْحوذة وَكذاك الإثم يُعمترف 


3 
1 
0 ٠. 
١ 


وكان هذا المجرم يروي لسيّده معاوية فتكه بالشيوخ والأطفال؛ وممًا رواه له 


)01( الكامل فى التاريخ : ؟//اغغ  »46٠‏ وما هنا مقتطفات منها. 
)0 شرح نهج البلاغة : ؟/؟١.‏ 


11 ااا 00 
ضماغ مات لم لل اعرذ | 2 
أنه قتل في غزوة واحدة ثلاثين ألفاً ٠‏ وحرق مثلهم في النار» وإلى هذه المذابح يشير 
يزيد بن المفرّغ بقوله : 
إلى حَيتُ سار المَرءٌ بسر بِجَيشِهِ ‏ فَقَكَلَبسوٌمااشتطاع وَحَوقا(') 
وزحف هذا الوحش إلى المدينة لاحتلالها » فخطب فيها قائلاً : يا أهل المدينة » 
لولاما عهد إلى معاوية ما تركت بها محتلماً»2"7. وأوقع بها القتل والدمار. 
2 سفيان بن عوف 
ومن كلاب معاوية سفيان بن عوف أرسله معاوية لغزو هيت والأنبار» وقد أوقع 
بنفوس أهليهما قتلاً فظيعاً » ونهب أموالهم » واقترف جميع صور الإثم والمنكر 
متقرّباً لمعاوية ليجازيه على جرائمه . 
وعلى أي حال » فقد أسرف معاوية وجلادوه في قتل المسلمين » وإبادة الأخيار 
والصالحين » ممّن يؤمنون بأهل البيت غك » حتى بلغ الحال أن الرجل ليقال له 
زنديق وكافر أحبٌ من أن يقال له من أنصار الإمام أمير المؤمنين نيه . 
؛ - عتبة بن ابى سفيان 
من كلاب معاوية وجلاديه عتبة بن أبى سفيان» ولاه معاوية على مصرء 
وكان جبّاراً سمّاكاً للدماء . وخاطب المصريّين قائلاً: يا حاملى ألأم أنوف ركبت بين 
أعين » إِنّما قلمت أظفاري عنكم ليلين مسّى إياكم » وسألتكم صلاحكم إذكان 
فسادكم راجعاً عليكم ». 


.31٠/؟‎ : الغارات‎ )١( 
.050/١ : (؟) حياة اللإمام الحسن بن على لت2:‎ 


ا 0غ 
مستشري دائكم » وإلا فالسيف من ورائكم . فكم من عظة لنا قد صمّت عنها 
آذانكم » وزجرة منا فد مجّتها قلوبكم . ولست أبخل عليكم بالعقوبة إذا جدتم 
علينا بالمفضية 1 

أرأيتم هذا الاستهتار بكرامة الناس » والاستهانة بأرواحهم . وهو سمت بارز 
لسياسة معاوية وولاته. 

وخاطب عتبة المصريّين بقوله :يا أهل مصرء إيّاكم أن تكونوا للسيف حصيداً » 
فلا تصيروا إلى وحشة الباطل بعد أنس الحقٌّ بإحياء الفتن » وإماتة السئن » فأطأكم 
والله وطأة لارمق معها حتّى تنكروا ماكنتم تعرفون)!"). 

حكت هذه الكلمات طيشه وجبروته وتمرّده على القيم والأعراف الاجتماعيّة » 
وحقده البالغ على المسلمين. 

محق الإسلام 

وكان البارز فى سياسة معاوية محق الإسلام » وتعطيل حدوده » وإقصاء أحكامه . 

يقول شاعر الإسلام الأكبر الكميت : 

أأكلٌ تاب ئحنٌ فيه وَأنَكُمُ قل لكك انق بإلكتاب وَتعِلٌ 
لقد استخفٌ معاوية كسرى العرب بجميع أحكام الإسلام » فأباح الربا» وتطيّب 
في الإحرام » وأكل في أواني الذهب » وصلَى بالناس صلاة الجمعة يوم الأربعاء » 


)00( ثهاية الأرنت : 7//. العقد الفريد: 7. صبحى الأعشى : "1/١‏ 
(؟) العقد الفريد : 5//ا١.‏ 


و ا 1 و رزد2د0000022 00000 


وعطّل الحدود(١‏ 

وأظهر حقده على النبئ يليه . وضاق ذرعاً من الأذان لأنه يذكر فيه اسم رسول 
الله 11432 : واسعهن بمدينة النبي يي » فقيل له : لو سكنت المدينة التي هي 
دار الهجرة وبها قبر النبئ يه » فقال : 9 ضَلَلْتُ إذا وَمَا أن مِنَ الْمُهْتَدِي ين" 
وسبّاها الأموئون بيئة ؛ وقد سمّاها النبيد 247 طبية(*, 


سبٌ الإمام أمير المؤمنين اه 

من موبقات معاوية وجرائمه أنه انَخذْ سبٌ الإمام أمير المؤمنين لي سيّد العترة 
الدنوية وسيلة لدعم ملكه وسلطانه » فقد أوعز إلى جميع أجهزته بسبّه وانتقاصه » 
وجعل ذلك جزءٌ من العقيدة الاسلاميّة » وقد طلب منه بعض أصحابه أن يكف عن 
ذلك » فنهره وقال : ١لا‏ والله ؛ حتى يربو عليه الصغير» ويهرم عليه الكبير» ولا يذكر 
له ذاكر فضلاً»(*. 

ولمّا عهد بولاية الكوفة إلى المغيرة أوصاه بأموركان من أهمّها أن لا يتهاون في 
سبٌ الإمام . وسار المغيرة على منهج سيّده » فلم يدع ذم الإمام والوقوع فيه!"). 

وكتب إلى عمّاله وولاته نسخة واحدة بعد عام الجماعة : «أن برئت الذمّة 
من روى شيئاً من فضل أبي تراب وأهل بيته » » فقامت الخطباء في كل كورة وعلى 


.,//1 : العقد الفريد‎ )١( 

)9 شرح النهج / ابن أبي الحديد: .١170/0‏ 
(؟) الانعام 5 :031. 

(؛) المناقب والمثالب :9؟5؟. 

)0( شرح النهج / ابن أبي الحديد : غ/ا٠.‏ 
)3 شرح النهج / ابن أبي الحديد: 15/4. 


5 . ا 
يلل فكت 
ا ا صدد 


كلّ منبر يلعنون عليّاً وأهل بيته ويتبرّأون 1 

واتعك الإنامتظة أن جارية سيفرفن. على 'المستلمين تيية ه فتقال + رأما 0 
ستطهز ليم بندي مل خب هلقو » منج ابطر" يشل ها بمجة 
وَيَطْلّبُ مَا لآ يَجدٌ , فَافتُلُوهُ » وَلَنْ تَفْتلُوه ! ألا ل أ بشي ازا يلي 
َأمَا السب كَسْيُوني » فَإنّهُ لي رَكَاةٌ» وَلَكُمْ تجا ؛ وَأَمَا ابراه قلا تيو وا مِنّي ؛ فَإِنى 
وُلِذْتٌ عَلَى الْفِطْرَةٍ » وَسَبَفْتُ إِلَى الْإيمَانٍ وَالْهِجْرَة»!". 

واستمر معاوية وخلفاؤه يلعنون إمام المتقين وسيّد الوصيّين على المنابر في 
صلاة الجمعة » وفى سائر المناسبات الدينيّة من الأعياد وغيرهاء حتّى كان عهد 
تر بن ويه الى ادر بوعيه فشل هذه الخطة » وأنها تجرٌ إلى أسرته الكثير 
من المضاعفات السيّئة » فألغى رسميّاً سبٌ الإمام . 

وعلى أي حال » فقد عاد السبٌ إلى معاوية وبني أميّة وسما الإمام إلى أقصى 
مراتب الشرف والكمال » فها هو رمز الإنسانيّه الكاملة » وعنوان مشرق للإسلام 
وتجسيد لطاقاته . 

يقول السماوي 

وَهلذا عَلِكٌ وَالأمازيجٌ باشمِه تن المَضا الثّائي فّهاتوا مُعارِيا 


أعيدوا ابْنَ هِندٍ إِنْ وَجَدتّمْ رُفاتَهٌ رُفاا وَإِلَا فَانمّروها مَخازيا 
لقد عاد الأمويّون لصوص المجتمع وخونة الأمّة » وعنوان لكل إثم وفساد . 
)01 شرح النهج / ابن أبى الحديد: 01/4. 


(؟) مندحق البطن : أي عظيم البطن. 
(*) شرح النهج / ابن أبى الحديد: .45/١١‏ 


و ا 1ت يتنه ز ‏ 0 00 00 0 0 0 0 

وضع الأحاديث 

من المحن الشاقّة التي امتحن بها المسلمون امتحاناً عسيراً هي الأخبار 
الموضوعة التى افتعلت بايعاز من معاوية » وقد آمن بها شريحة من المسلمين على 
أنها جزء من عقيدتهم الدينيّة » فقد دوّنت في الصحاح » وأشاعها الوعٌاظ ورجال 
00 

ومن المؤكد أَنْهم لو علموا وضعها لما دان بعض المسلمين بهاء وما سجّلها 
علماء الحديث . وأنّ كوكبة من هذه الأحاديث التي نسبت إلى الرسول يَيْهُ تتنافى 
مع قدسيّة الرسول يَيةُ كما يتنافى بعضها مع الواقع الإسلامي . 

وعلى أي حال ؛ فقد شكل معاوية لجاناً لوضع الحديث »كان منهم : 

. أبو هريرة الدوسي‎ - ١ 

امسر بن علدت 

؟ا- عمرو بن العاص. 

أت الحغيرة بن شبعية: 

وقد تسابق بعض وعّاظ السلاطين إلى افتعال الأحاديث تقرّباً لمعاوية » ذكرت 
أسماؤهم فى أسانيد الأحاديث الموضوعة » وهى ذات ألوان مختلفة وصور متعدّدة 
ين لا كفي ١‏ 


الطائفة الأولى: فى فضل الصحابة 
وقد وضعت في فضل الصحابة أجمعين أكتعين عدّة روايات منها : 


١‏ - إذا أراد الله تعالى برجل من أُمّتى خيراً حب أصحابي في قلبه»!". 


.6 : الصواعق المحرقة‎ )١( 


8 سًٍَ 
يل ل كت 
٠. 3 5 0‏ 


3 « الله الله في أصحابي » لا تتّخذوهم غرضاً بعدي » فمن أحبّهم فبحبّي 
أحبّهم » ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم , ومن آذاهم فقد آذاني » ومن آذاني فقد آذى 
الله تعالى » ومن آذى الله تعالى يوشك أن يأخذه»(١).‏ 

؟ - «مثل أصحابي مثل الملح في الطعام ‏ لا يصلح الطعام إل بالملح !"). 

غ4ء «لاتمسٌ النار مسلماً رآني أو رأى من رآني )!") 

وكثير من أمثال هذه الأحاديث الموضوعة وردت في فضل الصحابة » وهي 
شاملة بإطلاقها للمنافقين الذين كانوا يبغون للإسلام الغوائل لمحوه وإزالته » أمثال : 
زعيم بني أميّة أبي سفيان وابنه معاوية » وعمرو بن العاص » والمغيرة بن شعبة » 
والحكم ؛ وغيرهم من الضالين الذين لا يملكون في أعماق نفوسهم من نور الإسلام 


وهديه شيئا. 


الطائفة الثانية: فى فضل الشيخين 
من الروايات الموضوعة ما ورد في فضل الشيخين أبو بكر وعمر؛ وهذه بعضها : 
١‏ - (اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر»!'). 

؟ - روى الصحابي عمرو بن العاص » قال : « سألت النبئ يي : أيّ الناس أحبٌ 
إليك ؟ 

قال : عائشة . 

قلت : من الرجال ؟ 


(8-1) الصواعق المحرقة : 6. 


(؛) فقه عمر .35١/١:‏ 


ادهع ا لك 1 كز 
لي ارات ا ينه م و 30371 
وكثير من أمثال هذه الروايات نضّت على فضل الشيخين ؛ وسموٌ مكانتهماء 
الصحّة ؛ لأنهما لا للغضٌ من شأنهما ‏ وإنّما لم تكن لهما أيَّة خدمة أوديت للإسلام 
في زمان النبئ يَيةُ » والتاريخ شاهد وحاكم على ذلك » ولوكانت لهما المنزلة 
المرموقة عند النبى يَبّْْةُ لما أمّر عليهما أسامة » وهو شابٌ فى مقتبل العمر. 


الطائفة الثالثة: فى فضل ابى بكر 

وهذه بعض الأخبار التى زعم أنّها وردت فى أبى بكر خاصًّة : 

١‏ - «لو وضع إيمان أبي بكر في كّة وإيمان الأمّة في كمّة ؛ لرجحت كنّة أبي 
0000 

؟ - «لوكنت متّخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» ولكنّه أخنى وصاحبى » 
ولقد اتخذ الله تعالى صاحبكم خليلاً)7". 

ومعنى هذا الحديث أن النبئ يله لم يتّخذ أحداً خليفة , وأنّه لو أراد أن يتّخذ 
خليلاً لانّخذ أبا بكرء وأنّ الله تعالى اتَحْذه خليلاً له . 


الطائفة الرابعة فى فضل عمر خاصة 
ووضعت أحاديث كثيرة فى فضل عمر» كان منها : 


)1( صحيح مسلم /غ؟. 
(؟) يقول صاحب كتاب (أزمة الخلافة والإمامة ) أسعد وحيد القاسم: وهو من أكثر ما اشتهر 


عند أهل السنّة شأن فضائل أبي بكر. ولكدّنا لم نتهدٍ إلى مصدره». 
فرق صحيح مسلم :2/0 ؟. 


-١‏ «لوكان بعدي نبي لكان عمر»!"'. 

*- الولم أبعث فيكم ليَعك غمرع9). 

" - «ما أبطأ عنّى جبرئيل إلا خشيت أنه ذهب إلى عمر»! ". 

4 إن الله جعل الحىٌّ على لسان عمر وقلبه)(*). 

© - «كان في الأمم قبلكم محدّثون» فإن يكن في أُمْتي منهم , فإنّه عمر» 

وقد انُسعت دائرة وضع الأحاديث في ذكر فضائل عمر » وميّز بعضها على جميع 
الخلق . 


)غ0( 


الطائفة الخامسة: فى فضل عثمان 

ووضعت الأحاديث الكثيرة فى فضل عثمان بن عمّان » ونقتصر على هذا 
الحديث فى فضله : «إِنَّ الملائكة لتستحى من عثمان». ولانعلم ونيا ايا 
الملائكة من عثمان » فهل يقترف إثماً فتستحى الملائكة منه أو بالعكس . 


الطائفة السادسة: فى فضل معاوية 
وافتعل الوضًاعون أحاديثاً كثيرة في هذا الذئب الجاهلي » منها : 


أت ١‏ معاوية بن أبي سفيان أعلم أُمّتى وأجودهاء!"). 


؟- (صاحب سرّى معاوية بن أبى ار 


.69ل/١: فقهعمر‎ )5-1١( 

(؛) المصدر المتقدّم : 057. 

)0( صحيح مسلم :ة/مهة؟. 

)3 شرح النهج / ابن أبي الحديد: 14/5. 

(7) البداية والنهاية ١١١/4:‏ . تاريخ مدينة دمشق :4848/09. 


لاغ ل تنه ا ا ل ا 
7 «اللّهمّ علّمه الكتاب » وقه العذاب » وأخلده في الجنّة »!'. 
5 - 9إذا رأيتم معاوية يخطب على منبري فاقبلوه ‏ فإنّه أمين هذه الأمّة!"). 
إلى غير ذلك من الأخبار المزيّفة التي أشاةات يشقاونة وما لملكة ورغياته 
النفسيّة فى محق الإسلام . 


الطائفة السابعة: فى الحط من قدسيّة النبئ ينا 
من الأخبار المزيئفة التي افتعلت للحطّ من قدسيّة النبئ يَيْهُ ما رواه أنس بن 


سيرين » قال : « لقينا أنس بن مالك حين قدم الشام . رأيته يصلّى على حمار ووجهه 
إلى يسار القبلة » فقلت له : رأيتك تصلّى إلى غير القبلة ؟ ! 

قال : لولا أنّي رأيت رسول الله ييه يفعله لم أفعله»7". 

وروت عائشة أن النبى يَيْهُ مكث كذا وكذا يخيّل إليه أنه يأتى أهله » ولم يأت., 
أهله » فقال ذات يوم : يا عائشة » أتانى رجلان أحدهما عند رجلى » والآخر عند 
رأسى » فقال الذى عند رجلى للذى عند رأسى : ما بال الرجل ؟ 

قال : مطبوب يعني مضطرب الفكر-. 

قال : ومن طبه ؟ 

قال : لبيد بن عاصم »). 

ومن الروايات المنافية لكرامة النبئ عله وقدسيّته ما رواه أبو هريرة: 
أن النبى ييلْةٌ قال : أنا خير من يونس بن متى » فإنّه كذب ». 

ومن مفتعلات أبى هريرة : «أنَّ النبى يي قال : إذا نودى للصلاة أدبر الشيطان له 


(١)و(١)‏ تطهير الجنان : 5؟5؟. 
() شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: .509/١‏ 


ضراط حتّى لا يسمع الأذان » فإذا انقضى أقبل)!"). 

ومن موضوعات أبى هريرة » قال : «أقيمت الصلاة» وعدّلت الصفوف قياماً » 
فخرج إلينا رسول الله يَيُْْ » فلمًا قام من مصلاه ذكر أنه جنب » فقال لنا : مكانكم . 

وم 0 ا 9 5 ١‏ 

ثمّ رجع فاغتسل » ثم خرج إلينا ورأسه يقطر » فصأينا معه»! . 

وكثير من أمثال هذه الأحاديث افتعلت للحطٌّ من شأن النبئ يله . 

عوج الفامدة ١‏ ؤ ا 5 شل 

الطائفة الثامنة: في الحط من كرامة الإمام نيه 

من الأخبارالتى وضعت للحطّ من قيمة الإمام أمير المؤمنين نيه ما رواه أبو هريرة 
لأهل العراق فى الكوفة » فقد قال لهم : « يا أهل العراق » أتزعمون أنى أكذب على 
رسول الله ييه وأحرق نفسى بالنار؟ لقد سمعت رسول الله يَْةُ يقول : إن لكل نبي 
حرماً » وإنَّ حرمي بالمدينة ما بين عير إلى ثور» فمن أحدث فيهما حدثاً فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين » وأشهد بالله تعالى أنَّ عليّاً أحدث فيهما». 

ولمّا بلغ معاوية أكرمه وولاه إمارة المدينة'). 

وكثير من هذه الموضوعات التي رواها أبو هريرة وأمثاله من خدّام معاوية رويت 
للحطٌ من كرامة إمام المتّقين وسيّد المسلمين. 

التاسعة: الحط من كرامة الانبياء ليغ 

من المفتريات التى افتعلت للحطٌ من كرامة الأنبياء ما رواه أبو هريرة: 


«أنّ النبن يَيْهُ قال : قال سليمان بن داود لأطوفنٌ الليلة على تسعين امرأة بكر يأتين 


(١)‏ صحيح البخاري : دلشفضة 
زفق صحيح البخاري -كتاب الغسل : ,١78/١‏ 
قرف صحيح مسلم ‏ صلاة المسافر : */7615. 


و 1 ل 00000 
بفرسان يقاتلون في سبيل الله تعالى . 

فقال له صاحبه : قل إن شاء الله تعالى » فلم يقل ذلك ؛ فطاف عليهنٌ جميعاً » فلم 
تحمل منهنٌّ إلا امرأة واحدة ؛ فجاءت بشقٌّ رجل . وأيم الله الذي نفس محمد بيده » 
لو قال : إن شاء الله لحملت كلّ واحدة منهنٌ بغلام يجاهد في سبيل الله تعالى ١7)‏ . 


العاشرة: الحط من قداسة الله 

من الأخبار الموضوعة التي افتعلت لتشويه الخالق العظيم ما رواه أبو هريرة : 
« يقال لجهئم هل امتلأت » فتقول : هل من مزيد » فيضع الربٌ تبارك وتعالى قدمه 
عليها فتقول : قط قط -اكتفيت -0('). 

ومن الموضوعات : «أنّ النبئ يديه قال : خلق الله آدم على صورته » طوله ستّون 
ان 

ر 5 

هذه بعض الأخبار التى افتعلتها اللجان التى أقامها معاوية . وهى بعض مثالبه 
وموبقاته التي باعدت بينه وبين الله » ولم نعرض للتعليق عليها نظراً لوضاعتها. 

وقد عرضنا بصورة شاملة لموبقاته وجرائمه فى كتابنا (حياة الإمام الحسن لهّة ) 
و (حياة الإمام الحسين نقِةِ ) وإعادتها لا يخلو من سأم وملل . 


يزيد بن معاوية 
شبيه أبيه في إجرامه » ووريث جدّه أبي سفيان في موبقاته ؛ أسند إليه أبوه 
معاوية الملك وسلّطه على رقاب المسلمين يمعن فى إذلالهم وإرغامهم على الذلّ 


.199/4 : صحيح مسلم _كتاب الإيمان‎ )١( 
.18/7 : شق صحيح البخاري‎ 
.١7١/4 : (؟) صحيح البخاري‎ 


أغال ير 1 ا 0 بكم 


والعبوديّة » وكان فيما أجمع عليه المؤرّخون قد خلد إلى اللهو والمجون وشرب 
الخمور» وقد اقترف أفظع الجرائم والموبقات ؛ وكان من أقساها : 


1 إبادة العترة الطاهرة 

سلك يزيد مسلك أبيه معاوية في العداء لآل البيت والنقمة عليهم . والتنكر 
للإسلام ؛ وكان أهمّ ما عنى به أخذه لثأر أسرته الذين حصدتهم سيوف الإسلام ؛ 
وحينما آل إليه الملك المغتصب وجْه مكره وانتقامه نحو حفيد الرسول يَيْْة الإمام 
الحسين هذ ؛ فطلب منه البيعة على يد عامله على المديئة » فرفض الإمام رسمياً 
بيعة هذا الفاسق الفاجر الذي لم يدع جريمة ولا منكراً إلا اقترفه » فاستهان الإمام به » 
أن طبيعة الإمام مجافية للظلم والبغي والجور والفساد أسوة بجدّه وأبيه. 

وأعلن الإمام نه ثورته الكبرى التى أعرٌ الله تعالى بها الإسلام » وجعلها عبرة 
لأولي الألباب , وأذلٌ بها الطغاة والجبّارين » وليس في دنيا الإسلام وغيره ثورة رفعت 
راية العدل والحقٌّ » وكتب لها الخلود على امتداد التاريخ غير ثورة أبي الأحرار 
وتكل الشية ا 

تدول الدول » وتفنى الحضارات أو تدوم وثورة أبى الشهداء وفخر الإسلام الإمام 
العصين كل أحى بالبقاء» :رأ جد بالققارو من كل كات خرن. 

فقد أمدّت الأحرار بمقاومة الظلم ومناجزة الباطل , فلم تمض إلا سنين يسيرة 
وإذا بالرايات تخفق » والمجاهدون يهتفون بسقوط الحكم الأموي »؛ فكانت ثورة 
التوّابين » وثورة المختار» ثمّ تعاقبت الشورات حتّى أطاحت بالحكم الأمويء 
وقضت على معالم زهوه . 

وعلى أي حال ؛ فقد عمد الجيش الأموي في كربلاء بوحشيّة قاسية إلى إبادة 
العترة الطاهرة التى حملت مشاعل النور لأمم العالم وشعوب الأرض »؛ ونادت بفجر 
جديد يدمّر الطغاة واللصوص »ء وينعم الفقراء فيه والمحرومون. 


ل تيه 0 0000000000 


2 

لفد أحاطت بسيّد شباب أهل الجنّة موجات رهيبة من المحن والخطوب لم تجر 
على أي مصلح في الأرض »ء وقد قابلها الإمام العظيم بالصبر المذهل ؛ والرضا 
بما قسم الله تعالى » فلم ينهارء ولم يجزع أمام تلك الرزايا التي تعصف بالصبرء 
وتميد من هولها الجبال » وبقى صامداً حتّى استشهد دفاعاً عن دين الله تعالى » 
ووفاء لمبادئه وقيمه التى هي من صميم الإسلام . 

لقد عمد الوغد الدنس يزيد إلى إبادة عترة رسول الله يله إرضاءً لجاهليّته » 
وتوطيداً لعرشه الذي لم يلبث أن تحوّل إلى ركام تلاحقه اللعنة والخزي . 


؟ - واقعة الحرّة 

ثمّة جريمة أخرى من جرائم يزيد بن معاوية لاتقل في فظاعتها عن مأساة 
كربلاء » وهي واقعة الحرّة » فقد ثار المدنيّون على يزيد بعد أن رأوا فسقه وفجوره » 
وإبادته لعترة رسول الله يَيَيةُ » وأعلنوا رفض بيعته وطردوا حاكم المدينة » وتولوا 
القيام بإدارة شؤونها » ولمّا انتهت أنباؤهم إلى يزيد عهد إلى المجرم الممسوخ مسلم 
بن عقبة » وسمّاه المسلمون بمسرف » أن يحتل المدينة ويبيحها لجنده ثلاثة أيّام ؛ 
وينشر القتل في الأنصار» ويشيع الخرفةنين الحدتين ولايستثني أحداً منهم » 
ويأخذ البيعة منهم ليزيد على أن يكون عبيداً له يعرضهم في الأسواق للبيع » وكان 
عدد جيشه اثنى عشر ألفاً. 

وزحف القائد المجرم بالجيش إلى المدينة » وعجز عن الوصول إليهاء إلا أنّ 
مروان بن الحكم أعانه على فتحهاء وأرشده إلى الطريق الذي يلج فيه » وفعلاً تمّ 
ذلك ودخل الجيش مدينة رسول الله ييه ه وراح يحصد الرؤوس من غير فرق بين 
الطفل والكبير» ونهب الجيش الأموال؛ وعاث فساداً في أعراض المسلمين!', 


)0( تاريخ الإسلام / الذهبي . 5 الكامل في التاريخ : 27/7 . تاريخ الخلفاء : 9١7؟.‏ 


وأخذ البيعة من أهلها على أنْهم خول ليزيد يفعل فى أموالهم وذراريهم ما يشاء» 
ومن أبى صُربت عنقه!". 

وجرت في المدينة ألوان من الرزايا تذوب منها النفوس ٠‏ وهذه الواقعة شبيهة 
بكارثة كربلاء » فلم يرع هذا الخبيث حرمة رسول الله وَيْةُ في عاصمته . 


صور أخرى من جرائم الأمويّين 

وهذه صور أخرى من جرائم الأموئين وفضائحهم التي ابتلي بها المسلمون 
وامتحنوا امتحاناً عسيراً » وهي ناجمة من دون شك من مؤتمر السقيفة والشورى 
التي عمد بعض أعضائها إلى إقصاء أهل البيت عن مركز الحكم ذاهباً إلى أنه 
لا تجتمع النبوّة والخلافة في بيت واحدء وأنَّ للف اليا بأدنى تأمّل في 
وثائق التاريخ » بالنظر إلى بنوده بعمق . 

وعلى أي حال » فهذه صور وألوان من السياسة الأمويّة التي عانى منها المسلمون 
أشقٌ ألوان المحن والخطوب », وهي : 


سرقة أموال المسلمين 
أمًا الظاهرة البارزة فى سياسة الأمويّين فهى نهب أموال الناس » فقد عمد ولاتهم 
اذ اسطتاء امراك القاى عت ألو لمك يكن جنا تو مانلا لتو ولسولع 
إلى عقبة بن هبيرة الأسدي وهو يحدّثنا بشعره عن نهب أموال الرعيّة بقوله مخاطباً 
معاوية: 
مُعاوِي إِنَّنا بَكَدٌ قأشجة٠"‏ 2 قشنا بالجبالٍ وَلَا الحَديدٍ 


)١(‏ تار بخ المبري "١‏ :و٠‏ . الأخبار الطوال : ه 


(ث آ هه ل سر عمد 
ات ا ا 0 قر 


فَهَيْنا أَحَةَ ذَهَبَتْ ضياعاً زيدٌ أميدها و 


كه 


بويزيد 
كله أرفسنا فحز تمزها َهَلُ مِنْ قائم 0 


ذَروا جَورَ الخلاقة وَاسْتقيموا ‏ وَتَأميرٌ الأَراذِلٍ وَالعَبِيدِ١)‏ 


أرأيتم ما عاناه المسلمون من الظلم والفقر والحرمان» وذهب الأرض بأيدي 
الأمويّين ينفقونه على قصورهم وشهواتهم . 

وكان من مظالم هذه السياسة السوداء أنّ والى مصر شكا إلى عاهل الشام 
سليمان بن عبدالملك ما يعانيه الصؤيرة من نفل الطبرائب قائلاً له : 

ديا أمير المؤمنين » إِنْي ما جئتك حتّى أنهكت الرعيّة وجهدت , فإن رأيت أن 
ترفق بها وتخمّف من خراجها ما تقوى به على عمارة بلادها وصلاح معايشها» 
فافعل . فإنّه يستدرك ذلك في العام المقبل». 

وهذا منطق العدل والحقٌّ » ولكنّ الطاغية لم يع ذلك » وأجابه بما انطوت عليه 
نفسه الشريرة قائلاً : « هبلتك أمّك ؛ احلب الدرٌ» فإذا انتقطع فاحلب الدم والنجا»!". 

وهل هناك أفحش وأقسى من هذا الظلم » فقد حكم على الشعب المصري 
بالموت والدمار» وكان من ظلم ولاتهم أن عبيدالله بن الحبحاب صاحب الخراج 
على مصر أراد أن يتقوّب إلى هشام بن عبدالملك فكتب إليه : أن أرض مصر تحتمل 
الزيادة » فأمره أن يزيد في كلّ دينار قيراطاً '". 

وقد صوّر النمري الشاعر الكبير الحالة الاجتماعيّة بقصيدته التى ألقاها على 
عبدالملك بن مروان. يقول النمري 


)١(‏ خزانة الأدب : ه/6؟؟. 
(؟) الوزراء والملوك: ١06؟.‏ 
زفي تاريخ الحركات الفكريّة فى الاإسلام : .1١‏ 
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اظلة شترة بر أن 


عجان لاسرا بان 
جاؤوا بصَكْهمْ وَأَحْدَبَ أَسأرْتْ 
يدا حَمُولتَهُ فَأَصْبَحَ قاعداً 
أميرٌ الْمُوْمنِينَ وَدُونَهُ 
كَهُداهِدٍ كَمَرَالرُّماةٌ بجنا 

اعنناة لني 


يدعو 


إدعسيوض 
قوم على الإسلام لما يركوا 
قَطعوا اليَمامَةَ الكار كم 


(1) الدواهي : المكر والاحتيال. الغلول : الهلكة . 
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ال فا 
3 آ# 


لد 


رع اام 2 2 .4ه 1١)‏ 
َأَنَوا دَواهِيَ لو عَلِمِتَ وَعُولا '") 
بالأضْبَحِيّة قائماً مَكْلولا!") 


و آم 4 وه 46 7 
لخحما وَلاالفؤاده تع ( 


منه ل يراعة ةإججفيله0كا 


لاسحطع عي الثبازجويد 
لاق تعد يه الإيكاة فرلا 
أمسى سَوامُهُمٌ عُرِينَ قُلولا!") 
ما عرئهُم وَبُصَيّعوا التَهْليلا!") 
قَُوْمٌ أصابوا ظالِمينَ قَتيلا 


: رازه 0 48 
لاخخموضاوَخمة وَذُبيله( ( 


/ 


زفق الأصبحيّة : جمع أصبح السياط . كما أنّ الحيزوم وسط الظهر. 


(؟) المعقول : الاإدراك. 

(؛) الصّك:كتاب البيعة. أسأرت 
فى ضعفه . الإجفيل : الخائف. 

)0( الخرق : الجماعات . 

(1) غرين : الجماعات. 

(07) الماعون : الزكاة. 


(4) الحموض : المرٌ المالح من النبات . ذبيل : اليابس . 


دا ل اوتنه ماسسما ون ام او 
وَأتضيآ تَاهُمٌ يحيئ فد عَليهمُ عفدا ينراة القت لكو 0 
كما نرَكُن عَبِيّهُمْ ذاَيلّة ‏ بد الغن وَفْمَيرَهُم مَهْزولا 
فَتَرَكْتٌ قَؤْمي يَفْسِمُونَ أمورَمُ 2 إليِك أمْ يتريِصونَ قاليلد”") 
وصوّر هذا الشعر الجور الهائل والظلم الفظيع الذي منيت به أسرة هذا الشاعر 
من ولاة الأمويّين الذين لم يعرفوا الرحمة والرأفة ؛ ومن المؤكد أنّ سيرتهم مع الناس 
تحكي سياستهم الملتوية التي طبعت على الجور والطغيان. 
واستمرٌ الظلم والجور حنّى في أيّام عمر بن عبدالعزيز. يقول له كعب الأشعري : 
إِنْ كُدت تحمّظٌ ما يَلِيك فَإِنّما ‏ عُمَالُ أَرِضِكَ بالبلادِ ذِئاتُ 


َنْ يَسْتجيبوا لذي تَدْعو لَهٌ ‏ حَتّى تُجِلَّدَ بالشيوفٍِ رقابُ 
30 


0 


بعل ضعي أهلٍ بصائر في وَفُعِهِنَّ مَرْاجِرٌ وَعِقَابُ 


َ الَّذينَ بَعَفْتَ في أَقُطارها نَبَدْوا كتابك وَاسْتّجِلٌ الْمَخْرَمُ 
. ًِ 2 5 0 م لاخ 5م م 2]ةء(4 

طِلِسٌ الثياب على منابر أَرْضنا كُلْ تجورٌ وَكُلْهمْ بَتظلولة) 
يدك أذ نلق الأمائة ينه غدل وقبهافة الأميق الققلءاة 

لفد انتشر الظلم ؛ وعم الجور وخيّم على الناس الفقر الذي ينهش فى عظامهم . 


)١(‏ يحيى : هو أحد السعاة الظالمين. 

68 طبتات فول العتتاء 14140 تميزة أشغار العرت 0م 
(") البيان والتبيين : ؟648/7". 

(؛) طلس الثياب : هي الثياب الوسخة. 

(0) البيان والتبيان 53017 


يقول فان فلوتن : «وبدل أن يتّخذ أي خلفاء الأمويّين ‏ التدابير لمحاسبة الولاة 
ومنعهم من الظلم نجدهم يقاسمونهم في فوائدهم من الأموال التي جمعوها بتلك 
الطرق المفضوحة ؛ وهذا معناه رضى الخلفاء بسوء تصرّف العمّال مع أهل البلاد 
بالإضافة إلى أنه دليل على أن بعضهم كان يهمّه مصالح الخزينة المركزيّة بالدرجة 
اولي 

ومهما يكن الأمرء فإِنّ الحياة الاقتصاديّة كانت سيّئة للغاية » فقدشاع البوّس 
والحرمان في حين أنّ الأمويّين وعملاءهم كانوا يرزحون في النعم وفي خيرات 
البلاد . 


الضرائب الثقيلة 
وفرض الأمويّون على الناس ضرائباً إضافيّة أثقلت الناس وحوّلت الحياة إلى 
بؤس وشقاء » ومن بين هذه الضرائب : 
-١‏ الرسوم على الصناعات والحرف!"). 
؟ - الرسوم على الزواج وعلى من يكتب عرضاً (". 
- الرسوم على أجور البيوت!/. 


4 - الضريبة على من أسله!*» والسبب فى ذلك شل الحركة الإسلاميّة 
ومنع انتشار الإسلام . 


)١(‏ السيادة العربيّة : 4؟. 

فم تاريخ الحركات في الإسلام : 47. 
إفرة تاريخ الطبري : .١759/8‏ 

(؛) الوزراء والكتّاب : 14؟. 

(0) التمدّن الإسلامى : ؟/١7.‏ 
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2-60 ضريبة النيروز» وأوّل من سنّها معاوية بن أبى سفيان » وبلغت عشرة ملايين 
١‏ 
ري ) 
إن الضرائب ب لم تكن محدودة. وإِنّما أمرها بيد الولاة والجباة؛ فهم الذين 
يفرضونها ويقدّرونها حسب رغباتهم وميولهم » وتحدّث بعض المستشرقين عن 
شدّة وطأتها بقوله : «إِنْها كانت أشدّ وطأة من الخراج والجزية لأنْها لم تكن محدودة 
ولا مستئدة إلى قاعدة معقولة » بل كان مقدارها يتوقّف على رغبة العمّال»("). 
ومن مظالم هذه الضرائب التى لم تحد ولم يعيّن لها مقداراً أن شخصاً عليه 
الخراج سأل عمرو بن العاص أن يخبره بمقدار ما عليه من الجزية» فقال له: 
لو أعطيتني من الأرض إلى السقف -ذهباً وفضّة ‏ ما أخبرتك ما عليك » أنتم خزانة 
لناء إن كثر علينا كثرنا عليكم . وإن خمّف عنا خَمّفنا عنكم»7"). 
أرأيتم هذا الظلم الذي صبّه الأمويّون على الناس ؟ 
يقول معاوية : «الأرض لله » وأنا خليفة الله » فما آخذ من مال الله فهو لى» 
وما تركته كان جائزاً لى )47 . 
المال للمسلمين » ومعاوية خليفة الشيطان لا خليفة الرحمن . 
ويقول وزيره ابن العاص : (إِنّما السواد بستان لقريش »). 


تب لهم على هذه السياسة السوداء التي تحمل الدمار والبؤس إلى الناس . 


)١(‏ الحركات الفكريّة في الإسلام : 7 . تاريخ التمدّن الإسلامي شؤارف” 
)9 الحركات الفكريّة فى الإسلام : ؟6. 

ف تاريخ التمدّن الإسلامي : لاو 80. 

(غ) حياة الإمام موسى بن جعفر نيه : ."01/١‏ 


احتقار الشعوب 
وشيء مؤّلم جد » وهو احتقار الأمويّين للشعوب » فقد نظروا إليها باستخفاف 
واحتقار. 
يقول الوليد بن يزيد الأموي : 
فَدَعُ عَنْكَ اذٌّكارَكَ آل سعْدى فَتَحنٌ الأكتّرونَ حصئ ومالا 
نحن المالكونٌ النّاس قشراً تس ومُهةْ الم ذَلَّةَ وَالتّكالا 
وهذه الاستهانة بالناس واحتقارهم تنم عن نفس قد تجرّدت من جميع ألوان 
اصرف والكرامة: 
وهذا مثل آخر لاحتقار الناس أدلى به الطاغية عبدالملك بن مروان في المدينة 
المنوّرة على القاطنين فيهاء قال : «ألا وإِنّى لا أداوى أمر هذه الأمّة إلا بالسيف 
حتّى تستقيم قناتكم » وإكم تحفظون أعمال المهاجرين الأوّلِين ؛ ولا تعملون 
مثل عملهم » وإنكم تأمروننا بتقوى الله تعالى » وتنسون ذلك من أنفسكم » 
والله لا يأمرنى أحد بتقوى الله بعد مقامى هذا إلا ضربت عنقه:7". 
وهذا الخطاب حافل بالجور والطغيان والاعتداء على الأمّة » وهو غير بعيد عن 
سيرة عبدالملك الذي كان الحجّاج عامله سيّئة من سيّئاته » والحجّاج أعنف ارهابي 


شاهده التاريخ في جميع أدواره. 


ظلم الموالي 


وكان البارز في السياسة الأمويّة ظلم الموالي وحرمانهم من جميع الحقوق 


)030( حياة اللإمام موسى بن جعفر نيلها ال 


ددم لماز 1 ل يتنه 1[ ا 
المدنيّة ؛ فقد عاملهم الأمويّون معاملة الحيوان السائم لاكرامة لهم» ولارحمة 
مع دخولهم في حظيرة الإسلام ؛ مع أن فيهم كوكبة من الأعلام وقادة الفكر . كما أنَّ 
شطراًكبيراً منهم قد ساهموا في بناء الدولة الإسلاميّة . 

وقد روى المؤرّخون أن الذي فتح عليهم باب الظلم معاوية بن أبي سفيان كسرى 
العرب » فهو الذي انتهك حرمتهم » ورام سفك دمائهم بغير حنٌّ» فقد دعا 
الأحنف بن قيس وسمرة بن جندب الهلالي » وقال لهما : إِني رأيت هذه الحمر 
أي الموالي من الفرس قد كثرت ٠‏ وأراها قد قطعت على السلف , وكأئي أنظر وثبة 
منهم على العرب والسلطان » فقد رأيت أن أفدل يترا بويج اناه السو فز عمانة 
الطرق » فما ترون ؟ 

تاتدتييد ‏ وارعانية لأف انس ال 

وسار على هذه الخطّة الفاجرة ملوك الأمويّين» فجهدوا على ظلم الموالي 
واحتقارهم وحرمانهم من العطاء ؛ فقد جاء أحد الخراسانيين إلى عمر بن عبدالعزير 
طالباً منه رفع الظلامة عن الموالى والمساواة بينهم وبين العرب قائلاً : 

يا أمير المؤمنين . عشرون ألفاً من الموالى يغزون بلا عطاء ولارزق » ومثلهم 
قا ملدرام اهن 310 بوه الي كاي 

وأدّت هذه السياسة الحمقاء إلى إشاعة العداء بين العرب والموالي » وانضمامهم 
إلى الثورات المناهضة للحكومات العربيّة 

يقول الجاحظ في كتابه (العرب والموالي ): «إِنَّ الحجّاج بن يوسف لما خرج 
عليه عبدالرحمن بن الأشعث وحاربه » ولقى ما لقى من قرّاء أهل العراق » كان 
أكثر من قاتله الموالي من أهل البصرة » فجمعهم بعد إطفائه تلك الثورة » وقال لهم : 


)1( ا 3 


ع ساد و . سس سس سس و لوقه 
هوا واوا واوا و قا وا واه ودود و وا ود و هد .د .دود ود ود .د هد واو وا و و 66 و6 6 6 ه اما 4 لام لو ع 
يك اع 4 ركد كه زرفي 


نما أنتم علوج وعجم وقرّاؤكم أؤلى بكم . ثم فرّقهم حيث شاء في البلاد النائية ؛ 
ونقش على بد كل رجل منهم اسم البلدة التي وججهه إليها (". 

وانتشر العداء كأشدّه بين العرب والموالي » فكان العرب ينادونهم بأسمائهم 
وألقابهم ولا يكثونهم لمافي الكنية من التكريم »كما لم يسمحوا لهم بالسير في 
الصف أمامهم أو معهم إلا ورائهم .كما لا يجيزون لأحد منهم أن يصلّي على جنازة 
عربي » وإذا أقبل العربي من السوق ومعه متاعه فرأى مولى دفعه إليه وليس له أن 
يمتنع من حمله!'» إلى غير ذلك من الفوارق العنصرية الني حرّمها الإسلام تحريماً 


شديدا. 


١ 
١ 


اضطهاد اللْمَيين 
تبنّى الإسلام بصورة إيجابيّة صيانة الناس وكرامتهم على اختلاف أديانهم 
وقوميّاتهم . يقول الإمام أ مير المؤمنين ل المثل الأعلى للفكر الإسلامي :نهم 
-أي النّاس ‏ صِنْفَانٍ :ما أَخٌ لَك في الدّينٍ » أو نظِيد لَك في الْخَلقي,0". 
فأهل الأديان السماويّة يتمتّعون في ظلال الإسلام بكامل حريّاتهم في 
عقائدهم » ولكنّ السياسة الأمويّة الخرقاء عاملت الْمَّيّين ٠‏ معاملة قاسية وشادّة عن 
شريعة الإسلام . 
ققد روئ المؤدخون: و أن أسامة ب زيد التنوخي » القائم بأمر الخراج من قبل 
يزيد بن عبدالملك قد أوقع بالذمَيِين وأرهقهم , وأخذ أموالهم » ووسم أيديهم»!*). 


.؟ا/١:؟ العقد الفريد:‎ )١( 
.18:1١ (؟) ضحى الإسلام:‎ 
.1371/ نهج البلاغة:‎ )9( 

(ع) خطط المقريزي: 90/4". 


/ ل ار رك ل 
م 2 او فل ل 005 0 0 0 ا 


كما فرض عبد العزيز بن مروان الجزية على الرهبان » وهى أوّل جزية أخذت 

00) 

إن جور الأمويّين لم يقتصر على فئة دون فئة » وَإِنّما شمل الناس جميعاً ممًا أشاع 
الحقد والكراهية بين المسلمين وغيرهم . 

إِنَّ السياسة الأمويّة بجميع مكوّناتها الداخليّة والخارجيّة قد شذَّت عن الخطّ 
الإسلامي » وباينت جميع مقدّراته وأهدافه . 


اضطهاد الشيعة 
ما السياسة الأمويّة التى خطّطها معاوية ووضع برامجهاء قد استهدفت تصفية 
الشيعة وإنزال أقسى العقوبات بهم » وذلك للقضاء على أهل البيت » وإزالة أرصدتهم 
الروحيّة والفكريّة من العالم الإسلامي » ومن بين هذه البرامج : 


القتل الجماعي 
وقام الجلادون من ولاة معاوية بالتصفية الجماعيّة للشيعة» فقد أعدم الارهابي 
المجرم بسر بن أرطاة ثلاثين ألفاً عدا من أحرقهم بالنار!". 
وقتل الجلاد الأثيم سمرة بن جندب ثمانية آلاف من أهل البصرة!". 
ما زياد بن أبيه الباغى الأثيم » فقد اقترف أفظع الجرائم » فقطع الأيدي والأرجل 
وسمل العيون » وأنزل بالشيعة من صنوف العذاب ما لا يوصف لقسوته ومرارته . 
ما في عهد الطاغية المجرم الحجّاجٍ الثقفي أخلده الله تعالى في نار جهنم » 


.596/4 : خطط المقريزي‎ )١( 


(؟) شرح النهج : ؟/0١.‏ 
() تاريخ الطبري : 14/4. الكامل فى التاريخ : 719/1. 


فقد أعدم عشرات الآلاف صبراً من شيعة أهل البيت 2ك ؛ وصبٌ عليهم ألواناً 


من العذاب الأليم . 
إبادة القوى الواعية 
عمد معاوية إلى إبادة أعلام الإسلام الذين تغذَّوا بالولاء لأهل البيت :84 » 
وعرفوا قيمهم »كان منهم : 
حجر بن عدي 


أمّا حجر بن عدي » فهو من خيار الصحابة فى فضله وورعه وتقواه؛ ومن 
المجاهدين الذين أعلنوا ولاءهم العارم لإمام المستفيد وسكد الموكدين أمير: 
المؤمنين ليه » وقد أنكر على ولاة معاوية سبّهم للإمام أمير المؤمنين له على منابر 
المسلمين » وقد ألقى عليه القبض ء ونقّذوا فيه حكم الإعدام مع جمهرة من إخوانه 
المؤمنين » وقد عرضنا لترجمته وما عاناه من الاضطهاد من الأمويّين فى كتابنا (حياة 
الإمام الحسن 992 ). 
رشيد الهجرى 
تعرّض هذا العالم لكثير من المحن والبلاء من المجرم زياد بن أبيه » وبعد إلقاء 
القبض عليه أمر بقطع يديه ورجليه , ثم أمر بقطع لسانه » فنمّذْ فيه ذلك . 
عمرو بن الحمق 
أعدمه معاوية واحترٌ رأسه » وأمر أن يُطاف به في الشام » وهو أوّل رأس طيف به 
في الإسلام ‏ ثمّ أمر بأن يلقى به في حجر زوجته التي كانت في سجنه » فألقي 
في حجرها وكانت غافلة » فذهلت وكادت أن تموت . 
أوفى بن حصن 
ألقى القبض عليه الارهابي زياد بن أبيه » وأعدمه لولائه للإمام نيه . 


ادم ا 1 أ نيه 8 00000000 0 00000 
عْمَات ه م لرعر اهل كه 


جويرية بن مسهر 
ألقى عليه القبض الطاغية زياد » وأمر بقطع يديه ورجليه » ثم صلبه على جذع 


عبدالله الحضرمى وجماعته 
أمر الطاغية زياد بإعدامهم » وهم من خيار المجتمع » ومن أعلام الإسلام . 


عدم قبول شهادة الشبعي 
أصدر الطاغية الفاجر معاوية أمراً إلى القضاة وسائر المحاكم الرسميّة عدم قبول 
شهادة العنيمى 7 بآائ جهة كانت شهادته . ومن الجدير بالذكر أن محمّد بن مسلم 
العالم والفقيه الكبير شهد في واقعة فردّ القاضي شهادته وقال له : لاتقبل شهادتك 
لألك من الشيعة 6 فيكن محمد 
فقال له القاضي : لِمّ تبكي ؟ 
فأجابه : لأنك ظلمت الشيعة بنسبتي إليهم » وهذه الطائفة لا ينتمي إليها إلا 
الأنبياء وأوصياء الأنبياء . ١‏ 


فبهر القاضى ؛ وقال : هكذا فلتكن الرجال2(0. 
هدم دور الشيعة 
وأمر الطاغية الفاجر ابن هند بهدم دور الشيعة , فقام عبيدة بهدم داركلٌ من 


)١(‏ حياة الإمام الحسن نا : ؟/778. 
0( شرح النهج : .١6/1‏ 


هذه بعض الإجراءات القاسية التى اتّخذها الطاغية معاوية وزبانيته ضِدٌ شيعة 
أهل البيت نيك الذين يمثّلون الإسلام بجميع أرصدته ومكوّناته . 


خلاعة الاموئين ومجونهم 

وأمعن ملوك الأمويّين بالخلاعة والمجون » وتهالكوا على الشهوات وعلى كلّ 
ما حرّم الله تعالى » وقد انتشر التسيّب والتحذل في أيّامهم ؛ وشاع استعمال الخمر 
والميسرء وأنفقت أموال الدولة على المغنّين والعابثين» وجلبت لقصورهم جميع 
آلات اللهو والطرب » وهؤلاء بعض ملوكهم : 

-١‏ يزيد بن عبدالملك 

انقطع يزيد بن عبدالملك إلى الخمر والقيان؛ وكان يسمّى خليع بني أميّة . 
شغف بجاريتين إحداهما حبابة » والثانية سلامة » وقطع أيَام ملكه في أحضانهما ؛ 
غنّته حبّابة يوماً بقولها : 

بن القراقي وَاللَهاةٍ حرا ما تَطْمٌَ وما سو قتَبدئدا 

فطرب حتّى فقد صوابه » وأخذ يطير» فقالت ساخرة منه : لنا يا أمير المؤمنين 
فيك حاجة ؟ 

وراح يقول : والله لأطيرن. 

وسخرت منه وقالت له : على مَّن تدع هذه الأمّة ؟ 

قال : عليك . 


ومن مجونه أنه خرج يتنره في بعض نواحي الأردن ومعه جاريته حبابة » 


اعد اسان تلا ضرنه 8[ ز ز 000ا 000 
فأخذ يتعاطى معها كؤوس الخمرء فلمّا ثمل رماها بحبّة عنب فدخلت فمهاء 
فشرقت منها ثمّ ماتت ١‏ ففقد رشده على موت هذه المغنية فتركها ثلاثة أيّام 
لم يدفنها حتّى أنتنت ت وهو يشمّها ؛ ويلئم جسدها ويبكي عليها أمرٌ البكاء » فكلّمه 
7-73 ك052:58 006 
كنئ حَرّنا بالهائِم الصّبأَنْ يرى 2 مَنازِلَ مَنْ يَهُوئ مُعَطَلةَ كَمْر 

لوم 7 
لا يظهر للناس حداداً وحزناً على هذه الفاجرة » فأشار عليه أخوه مسلمة بالخروج 
إلى الناس لثلّا يشاهدون منه هذه المنكرة فيزهدون فيه » فاستجاب له وخرج إلى 
الا 30 

أمثل هذا الماجن الخليع يكون إماماً للمسلمين وقائداً لمسيرتهم » وتعامل الذريّة 
الطاهرة التى أذهب الله تعالى عنها الرجس بالقتل والتنكيل . نعم » هذا ما أرادته 
قريش التي أبت أن تجتمع النبوّة والخلافة في بيت واحد. 


؟ - الوليد بن يزيد 
كا اميم اه اي ا 
النبئ يي ٠‏ وقال : « لَيَكوئّنَ في هذه الأمةٍ مَةِ رَجَلُّ يقال آ َهُ الَليدٌ » هُوَ شَدٌّ عَلى هلل 
لَه مِنْ فرْعَوْنَ ». 
رأف براقي انهل لويد واي ا 


وتمادى هذا الخليع الماجن في الدعارة ؛ فهو أوّل من حمل المغنّين من ٠‏ البلدان ٠‏ 


.١7١/0 : الكامل فى التاريخ‎ )١( 
د‎ (0 


يذل ا كك كد 
وجالس الملهين ؛ وتعاطى شرب الخمر والملاهي والعزف » وقد انتشر الفساد في 
عصره وتعاطى الناس شرب الخمرء وكان مغرماً به » وقد وصفها بقوله : 

وَصَمْراءَ في لكأي كَالئَ عمَرانٍ سَباها لنا النَجْرُ مِنْ عَشْقَلانِ 

ريك العذاة وعرومن لان “طتبطة لنيادوة كك التننان 
ثراها كَلَمعَة بَرِقٍ يَماني!") 


0ك 


ْ 


مها غية اناق 
بلغ من مجونه وخلاعته وفسقه أنْه أراد أن يبنى فوق الكعبة قبّة يشرب فيها الخمر 
ويشرف منها على الطواف7"'؛ ولكنٌ الله تعالى قصم ظهره » فثار عليه يزيد بن الوليد 
مع جماعة فقتلوه واحترُوا رأسه ونصبوه بدمشق7). 
ومن خلاعة هذا الفاسق أن ابن عائشة القرشى غتّاه بقوله : 
إنى رَأْبِتُ صَبِيحَةَ النحر ١‏ حورا نَفَينَ عَزِيمَةَ الصَّبرِ 
مِثل الكواكب في مَطالِيها عِندَ الهشاء أَطَمْنَ بِالبَدرٍ 
وَخَرَجِتُ أئغي الأجرٌ مُحْتَيِبا ‏ فَرَجَعْتٌ مَقوداًمِن الوِزْرِ 
فطرب حتّى فقد صوابه » والتفت إلى ابن عائشة فقال له : أحسنت أعد بحقٌّ 
فال له : أحسنت والله بحن أميّة أعد » فأعادها عليه . وأخذ يتخطى آباءه الذين 
لايعقل قد أفسدت الخمر عقله » ثم انكبٌ على ابن عائشة وهو يقبّل أطرافه 
وأعضائه عضواً عضوا حتّى انتهى إلى عورته » وبعد صراع طويل استطاع الخليفة 


)00( مروج الذهب ا ل ا 
(؟)و(8) تاريخ اليعقوبي : ؟/؟/. 


2 ا 0 0 1غ 
رتل 2 
عر ل ا ااي م 0 
حتى أتوه بثياب فلبسها ء : ثم منحه ألف دينار» وحمله على بغلته » وطلب منه أن 
١‏ 
مع اح ب ار ل ُ. 
المعرّى إذ قال : 
َلَيْسَ فَريشّكُمْ ََلَْتْ حُسَيْناٌ ‏ وكانّ عَلئ خِلافَيَكُمْ يز 
وقبل أن نطوي الحديث عن ملوك بني مروان نذكر ما جاء من خطبة أبي حمزة 
أوَلاً» وثانياً ما جاء فى دعاء سديف . 
كلمات ابى حمزة فى خطبته: 
«ألا ترون إلى خلافة الله وإمامة المسلمين كيف أصبحت حتّى تداولها بنو 
مروان » فأكلوا مال الله أكلاً » وتلعّبوا بدين الله لعباً » واتخذوا عباد الله عبيداً » يوّث 
الأكبر منهم ذلك الأصغرء لقد ملكوا الأمرء وتسلّطوا فيه تسلّط ربوبيّة » بطشهم 
بطش الجبابرة » يحكمون بالهوى »؛ ويقتلون على الغضب » ويأخذون بالظنٌّ » 
ويعطّلون الحدود بالشفاعات . ويؤْمّنون الخونة » ويعصون ذوى الأمانة » ويتناولون 
2 500 : 700 45 5 0 
الصدقة من غير فرضهاء ويضعونها في غير موضعها»!") 
دعاء سد يف 


وكان من دعاء سديف على بني أميّة هذا الدعاء الذ ىذ كر فيه ما عاناه المسلمون 
من الجور والظلم ف في العهد الأموي , وهذا نضّه : 


.؟5١86/#‎ : تاريخ اليعقربى : ؟//. مروج الذهب‎ )١( 
ولك‎ ١١ : شرح النهج / ابن أبى الحديد‎ 2) 


ل 
ميراثاً بعد الاختيار للأمّة ؛ واشتريت الملاهي والمعازف بسهم اليتيم والأرملة 
وحكم في أبشار المسلمين أهل الذمّة » وتولّى القيام بأمرهم كل فاسق محلّه» 
فلاذائد يذود عن هلكة . ولا مشفق ينظر إليهم بعين الرحمة » ولا رادع يردع من 
أوى إليهم بمظلمة » ولاذو شفقة يشبع الكبد الحرّى من السغب » فهم أهل ضرع 
وضيعة » وحلفاء كآبة وذلة» قد استحصد زرع الباطل » وبلغ نهايته ؛ واستجمع 
طريده » واستوسق وضرب بجرانه . 

اللَّهمْ فخ له يدأ من الح حاصدة تجتثٌ سنامه » وتهشم سوقه» وتبدّد شمله» 
وتفرّق كلمته ليظهر الحنٌّ فى أحسن صورته ؛ وأتمّ نوره؛ وأعظم بركته. اللَّهمّ 
وقة هرقن يي الميعا فيا واتتعد بتاع امفعانة اللاعوة واف المفقل عن 
اللخلق اجمعين » والجترل الأاحسات إلى الساتلين 4 فآت لنا من أمرنا ست كرك 
وجودك وامتنانك » فنك نقضي ما تشاء وتفعل ما تريد»7". 

وأنت ترى في هذا الدعاء ما ألم بالمسلمين من الظلم وانتهاك الحقوق 
والبخرماكة, 

وبهذا نطوي الحديث عن حكّام بني أميّة الذين سعوا في الأرض فساداً» 
وأرغموا المسلمين على الذلّ والعبوديّة . 


.78 طبقات الشعراء : لالاو‎ )١( 


لدم 0 ا عساز ياتنه ا م كا 


الحكم العباسي 


أمّا حكم بني العبّاس فهو أسوء من حكم بنى أميّة » فقد منى المسلمون بحكم 
الي سر مار ررحي صو دو قاس ادا ار الخوات 
والارهاب . وسلبوا الأمّة جميع مقوّماتها الاقتصاديّة حتّى د تمنّى الناس رجوع الحكم 
الأموي على ما فيه من قسوة وعذاب. 

ا لَيْتَ جَوْرٌ ني مَروانَ دامَ لّنا ١‏ وَلَيتَ عَذُْلُ بَنى العبّايس في النَارِ 

لَايَنَْضي الجَورٌ وَعَلى2 الأمّة والٍ مِنْ آل عباس 

لقد قام الحكم العبّاسى على سفك الدماء » وهتك الحرمات , فقد تولّى قيادة 
الثورة أبو مسلم الخراساني ؛ وهو كالحجّاجٍ في سفكه للدماء بغير حنٌّ » فقد أعدم 
ستمائة ألف إنسان مسلم صبراً لدعم الحكم العبّاسي » وقد عهد له بذلك السمّاح » 

حسبما أدلى به أبو مسلم في رسالته التى بعثها للمنصور الدوانيقي » فقد جاء فيها : 

« وأمرنى ي -أي السقّاح أن أجرّد السيف » وأرفع المرحمة » ولا أقبل المعذرة » ففعلت 
توطيداً لسلطانكم حتى عرفكم من كان يجهلكم وأطاعكم من كان عدو كم » وأظهركم 
اتفال :بده البكفاء و الل والحفار 0 , 

لقد اجتثٌ العبّاسيُون فى بداية حكمهم جميع العناصر المناهضة لهم بغير رأفة » 
وفي طليعتهم الأمويّون » فقد تتبئعوهم تحت كلّ حجر ومدرء وأنزلوا بهم الإعدام » 


.351/٠١ : البداية والنهاية‎ )١( 


وممّا يثير الدهشة موقف الإمام الصادق ع سيّد العلويّين » وإمام المسلمين » ٠»‏ فقد 
كتب للسمّاح يلومه على ذلك قائلاً له : إِنّك أَخَذَّتَ الْحُكْمَ مِنهُم فَليسَ لَهُم أ 


٠ 000‏ ]له #م ٠‏ روس 124 ا ا راع ء 80م ه 
سَلطانٍ او نفوذ . فعَلامَ تقتل السدٍ الكبيرٌ وَالنساءً مِنَهُمْ ؟ 


فبهر السمّاح من ذلك » وقال : واعجباه يقتلون آباءهم » ويسبون نساءهم , 


2 


ويحرقون جثمان زيد ؛ ومع ذلك يتشمّع بهم » وقد خفي على السمّاح نبل وشرف 
نفوسهم , وأنّهم يقابلون المسيء لهم بالإحسان والبرٌ» ولم يعرفوا النقمة على 
أعدائهم » والتشمّي منهم » ولذا اختارهم الله عرّ اسمه فجعلهم قادة لعباده » وأدلاء 
على مرضاته » ومن أمثلة برّهم بمن جنى عليهم موقف الإمام أمير المؤمنين ني مع 
قاتله الرجس الخبيث عبدالرحمن بن ملجم أخلده الله فى نار جهنم » فقد أوصى 
الإمام ولده الزكئّ الإمام الحسن 9 أن يقدّم له أطيب اللافا. 

ومن المؤكد أنه لو لم يمت الإمام لعفا عنه؛ هذه سيرة أهل البيت 862 , 
وهذه طباعهم » فقد زكّاهم الله تعالى وطهّرهم من كل إثم ورجس . 

ومن الجدير بالذكر أن الأمويّين قد اعترفوا بسموّ منزلة أئمّة الهدى 52 ؛ وأنّهم 
يقابلون من أساء إليهم بالبرٌ والإحسان» فهذا مروان آخر ملوك الأمويّين لمًا أحاط به 
الجيش العبّاسي » ورأى ضخامته ‏ وأيقن بالخطره قال لمن حوله : ألا تعرفني من 
صاحب جيشهم ؟ 

5 هو عبدالله بن على بن العبّاس بن عبدالمطلب . 

وفزع مروان وراح يقول بنبرات تمثّل خوفه قائلاً: «ويحك! أمن ولد 
بني العبّاس ؟ 

- نعم. 

وأخذ يبدى أساه وحزنه قائلاً: والله لوددت أ نَ على بن أ بي طالب مكانه في 
هذا الصف . 


ا وت تيه 8 00000001 


لقد تمتى مروان أن يكون الفاتح هو الإمام أمير المؤمنين نه ليصفح ويعفو 
عنهم » ولم يفهم الرجل مراد مروان» ودار فى خلده أنه انهم الإمام بالجبن حتّى 
يمكن التغلب عليه » فقال له : أتقول هذا لعلىّ مع شجاعته ؟ 

فردٌ عليه مروان قائلاً: وبحك! إن عليّاً مع شسجاعته صاحب دين » وإِنَّ الدين 
غير الملك . 

وإنّا نروي عن قديمنا أنه لاشيء لعلئّ ولالولده في هذا!"). 

وعلى أي حال ؛ فقد أسرف السمّاح في سفك الدماء » وزاد على الحكم الأموي 
في نشر الرعب ؛ وإشاعة الظلم والجور بين الناس » ولكن لم تطل أيّامِ حكمه»؛ 
فقد طواه الموت ليلاقي الله تعالى بما أسرف في سفك الدماء من أجل الملك 
والسلطان » ولننظر إلى خليفته : 


المنصور الدوانيقي 

ولم تكن للمنصورأيّة سابقة كريمة » أو مأثرة طيّبة ؛ حتّى يستحقٌ الخلافة والقيام 
بشؤون المسلمين » فقد كان فيما أجمع عليه المؤرّخون قد تسربل بالبخل وخشة 
الطبع ؛ والغدر والمكرء وقد ساس المسلمين سياسة لم يألفوها إلافي عهد 
الحجّاج . فقد أشاع الخوف » ونشر الفقرء وسلب الناس مقوّماتهم الاقتصاديّة . 

وقال السيّد الشريف محمّد ذوالنفس الزكيّة فى حمّه وحقٌّ العبّاسيّين: «لقد 
كنا تقمنا على بتى آميّة ما تقمتاء فما بنو المئاس إلا أقل خنوفا له تعالى متهم » 
وأنّ الحجّة على , بني العبّاس لأوجب منها عليهم » ولقد كانت للقوم فواضل ليست 


لأبي 0011 


)00 حياة الإمام موسى بن جعفر لكل : 0 نقلاً عن شرح النهج : 171/7. 
)0 الأغاني : 0 


ل 


144 كت 


وقد أفرط في سفك الدماء » فقتل على الظنّة والتهمة » وتنكّر لجميع الناس » 
حبّى لأسرته , فأباد أعلامها » ويعزى ذلك إلى طيشه وقلّة ورعه ؛ وقد وصفه السيّد 
مير علي بقوله : «كان المنصور خدّاعاً لا يتردّد البنّة في سفك الدماء » وتعزى قسوته 
إلى حقده البالغ حدّ الإفراط في حين كان خلفه لا يفتك بأحد إلا بعد كثير من التروّي 
والإمعان » وعلى الجملة كان أبو جعفر سادراً فى بطشه » مستهتراً فى فتكه » وتعتبر 
معاملته لأولاد علي صفحة من أسوء صفحات التاريخ العبّاسي . 

ويقول السيوطي : «كان المنصور أوّل من أحدث ثغرة الخلاف بين العباسيّين 
والعلوئين بخذ"آن كانا عله س9 

ووصفه ابن هبيرة وهو معاصر له بقوله : « ما رأيت رجلاً في حرب أو سلم أمكر» 
ولا أنكر» ولا أشدّ تيقّظأً من المنصور » حنّى حاصرني تسعة شهور ومعي فرساكن 
العرب » فجهدنا كلّ الجهد على أن ننال من عسكره شيئا » فما قدرنا لشدّة ضبطه 
ل 

وكان من أقسى ما قام به من الظلم والجور بطشه بالسادة العلويّين ؛ فقد صبٌ 
عليهم جام غضبه , ونكّل بهم أفظع التنكيل » ولم يرع فيهم قربهم من رسول 
الله يَييةُ ؛ وأواصر الرحم التي تسجمعه وإيّاهم » ونعرض بصورة موجزة إلى 
بعض مظاهر شخصيّته : 


البخل 
أما الظاهرة السيّئة التى تردّى بها فهى البخل الذي هو المنبع الوحيد لجميع 
الرذائل والموبقات » لقد كانت هذه النزعة الشريرة من أبرز صفاته النفسيّة » وقد لقب 


.١84 : مختصر تاريخ العرب‎ )١( 
.38: (؟) العصر العبّاسى‎ 


م 0 2 1 جيه 
| كس تر اميه ا 1 0 
بالدوانيقى لبخله . 
قال ابن الأثير : «إِنّما سمّي المنصور بالدوانيقي لبخله ؛ وذلك لمّا حفر الخندق 
بالكوفة فقسّط على كلّ واحد منهم دائقاً؛ وصرفه على الحفرء والدائنق سدس 
الدرهم » وفى سنة م هعمل المتسين الكلوقة والنصيرة سورا ويفا وار 
لمن عمل بالسور والخندق خمسة دراهم » فلمّا فرغوا أمر بجمعهم », وأخذ من 
كلّ واحد أربعين درهماً » وفى ذلك يقول الشاعر: 
باالكون ها لفيا " . ند أميز التكزيضتا 
قَسّمَ الحَمْسةً فِينا ١‏ وجبانا الأرتعينا»'') 
ولمّا فرغ هذا البخيل من بناء بغداد حاسب أمراء جيشه» فألزمهم بما بقى 
عندهم حتّى استوفى من بعضهم ما اقتضاه الحساب خمسة عشر درهماً ('). 
ركان تاسيب العكال ولو يقد الدائق وال 
وقد بخل حتى على نفسه ؛ فكان يرقع قميصه بيده ؛ وقال الإمام الصادق لَه 
ننه و الخد ف الذي ابتَلاهُ بِمَفْر تَفْسِهِ فى مُلْكِهِ )*). 
ورأته جارية وعليه قميص مرقع » فسخرت منه وقالت له : أخليفة وثوب مرقع ؟ 
فضحك وقال لها : أما سمعت قول الشاعر ابن هرمة : 


او ل للقي به 0ه عل" تعد د 0 
قَذَ يدرك الشَرف المتى وَرِداؤةُ لق وَجَيْبُ قميصه مَرقوعٌ 


.171/٠١ : تاريخ الطبري : 598/7. البداية والنهاية‎ )١( 
.١١8: الفخري‎ 2) 

.1١51١ المجد:‎ )( 

)ع الفخري : 0 

)0( تاريخ الخلفاء : /71؟. 
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ل 
بيوت الأموال بالذهب والفضّة » وخلّف من المال ما لا يحصى ولم ينفق شيئاً 
منها على الرعيّة » فأي شرف لهذا اللئيم . 

مع الفقيه ابن السمّان 

ومن بخله وشحّة نفسه أنَّ الفقيه أزهر بن السمّان كان صديقاً له قبل أن يلى 

الخلافة » فلمًا صارت إليه قصده . فقال له المنصور: ما حاجتك ؟ ْ 
8 علَىَ دين أربعة آلاف درهم » وداري مستهدمة , وابني يريد البناء بأهله . 
فأمر له بمبلغ من المال ونهاه عن المجيء إليه قائلاً: لا تأتنا طالب حاجة . 

- افعل. 

ومضنت أشهرغ فعاذ إلنه ابن السمانء فجعا »ينظ إليه المتصور عضب وغيظ 
قائلاً: ما جاء بك ؟ 

- لم أجئع طالب حاجة ء ولكن مسلماً . 

لا أظئك أتيتنا لما أتيتنا له في المرّة الأولى . لا تأتنا طالب حاجة ولا مسلماً » 
تراه وفلف 

وخرج ابن السمّان » ولكنه لم يلبث أن عاد إليه ؛ فصاح به المنصور: ما جاء بك ؟ 
- لم آت طالب حاجة ولا مسلماً ؛ ولكن دعاء سمعته منك . وأحببت أن آخذه 
وراح المنصور قائلاً بغضب : لا تأخذه ‏ فإنّه غير مستجاب لأنى قد دعوت الله أن 

بريحني من خلقتك فلم يفعل » ثم صرفه ولم يعطه شيئا '"). 


)١(‏ تاريخ الطبرى ‏ أحداث سنة »١60‏ وذكرنا عرضاً مفصّلاً ونوادركثيرة من بخله فى حياة 


اللإمام موسى بن جعفر طإييّكا :الؤه"-55؟. 


و 
ا ا 20 مال سو امابوا ا 
عَمَتْ مه مر دزعراهز 0 


أمثل هذا البخيل يكون خليفة على المسلمين وقائداً لمسيرتهم » ولكن هذا 


وظاهرة أخرى من صفات المنصورء وهي الاستبداد » فلم يشر أحداً فيما يعمله 
حتّى في أخطر الأمور» فقد روى المؤْرّخون أنه أحضر ابن أخيه عيسى بن موسى » 
وأمره بقتال محمّد بن عبدالله » فطلب منه مشاورة عمومته » فزجره قائلاً: أين قول 
إبراهيم بن هرمة : 


تزور امْرَءأً لا يمخِضٌ القّومَ سِرّهُ 2 ولايَنْتَجي الأذْنِين فيما بُحاوِلُ 

إذا ما أَنَى شَيْئاً مَضَى كَالّذي أتى2 وَإِنْ قال إئي فاعِل فَهْرَ فاعِلُ 

ثم قال له : امض أيّها الرجل » فوالله ما يراد غيري وغيرك » وما هو إلا أن تشخص: 
أو شف 00 

بمثل هذا الاستبداد والاعتزاز برأيه كان يتحكّم فى رقاب المسلمين » فيعدم 
ويسجن حسب رغباته وميوله » وكان دوماً يتمثّل بقول الهيثم بن عدى : 
إن قناتي لتَبعٌ لا مرَيّسُها عَمْرٌ اللّقَافٍ وَلادْهِنٌ ولانارٌ 
مَتى أَجِذ خائناً تأْمَئْ مَسارحُةُ 2 وَإِنْ أَخِفْ آمك تَملَنْ به الدَارٌ 


اد 
ٍ- 


)1 اي ا عن 72 ب ٠‏ ىو(؟ 
سيروا إلىّ وَعُضُوا تعض أعيْنِكُم إِنّي لِكُلُ امرىٌ مِنْ جارو جا(" 


بمثل هذا الطيش والغرور والاستبداد كان يتحكّم فى رقاب المسلمين » وقد نشر 


)01( حياة الإمام موسى بن جعفر طلِييّك العلا" 
0( تاريخ الطبري مضه 


الرغب والخوف والذعر بين الناس. 
الفتك والغدر 
من صفات الدوانيقي » ومن عوامل استمتاعه النفسي الفتك والغدر» وقد تمادى 
في ذلك إلى حدٌ لم يعرف له نظير» فقد فتك بجماعة من عيون دولته » وبناة 
سلطانه »كان منهم : 
أبو مسلم الخراسانى 
مؤسس الدولة العبّاسيّة » وباني مجدها» وغارس بذرتها » ولولاه لم يقم لبني 
العّاس مجد » فكان جزاؤه أنه دعاه لمقابلته ثمّ غدر وفتك به. 
عبدالله بن على 
عم المنصورء أعطاه عهداً أن لا يغدر به بعدما ثار عليه » فلم ين بأمانه وعهده 
وقتله . 
اغتاله بالسمّ على يد طبيب له نصرانى » فقد عهد إليه بسمٌ من لا يجب أن يتجاهر 


مع العلوئّين 
أمّا محنة العلويّين فهي من أقسى المحن وأفجعها , فقد صب عليهم جميع ألوان 
العذاب » وقابلهم بالقتل والعنف » فأباد شيوخهم وشبابهم » ولم يرحم أحداً منهم , 
وكان ما حل بهم في عهده أضعاف ما قاسوه في العهد الأموي » حتّى قيل : 
تالش ما قَعَلَتْ أُمَيّةٌ يهم مِعْشارًما فَعَلَّتْ بَنو الْعَبّاِ 
ويقول شاعر العلويّين دعبل الخزاعى : 


ا 2 41 ه20 1617 
سحاد تعر 


وَلْيسَ حَنيٌّ مِنَ الأحياء تَعْلمُهٌ ‏ مِنْ ذي يَمانٍ ومِنْ بكر ومِنْ مُضَرِ 

إلاوكم شركاء فين دنائهة. ' كلما تشارك ايسا على جور 

ََ 5 ََ م ار هرره ا 0 7 
0 ومنهبه 0 0 0 00 


١ 2 


لقد قابل هذا الرجس الخبيث السادة 57 ألوان القساوة ا 
وصبٌ عليهم أقسى صور العذاب » وكان من بين ما اقترفة معهم : 


التجسس على العلوبّين 

أنفق المنصور لياليه ساهراً فى اتّخاذ الوسائل لاجتثاث العلويّين وتصفيتهم » 
فهو يعلم أنه ل ليس أهلاً للخلافة ؛ لاهو ولا أسرته التي كانت منعمة في ظلٌ الحكم 
الأموى » يتلقّون هداياهم وألطافهم ورواتبهم » ولم يبذلوا أي شيء لا من الأنفس 
ولامن الأموال لإنقاذ الأمّة من جور الأمويّين وبطشهم . وإِنّما الذي قام به السادة 
العلويّون ؛ وعلى رأسهم أبى الأحرار سيّد الشهداء ليه » وحفيده الشهيد الخالد 
زيد بن على بن الحسين علي » والكوكبة المشرقة من شيعتهم » كالتوّابين والمختاره 
ولم يكن لبنى العبّاس أي دور يذكر فى خدمة الإسلام » والمنصور بالذات كان مدّاحاً 
عرفل الكل يمدح أهل انك لكل ورشنة ف عليه الداسن )نوهو الوه السمّاح 
قد بايعا ذا النفس الزكيّة » ولم يكن لهما أي أمل في الوصول إلى الحكم . 

وعلى أي حال » فقد بعث المنصور عيئاً له ليتعرّف على خبر محمّد وأخيه 
إبراهيم » وبعث معه بمال وألطاف » فدخل على عبدالله بن الحسن » فسأله عن ولده 
محمّد » فكتم خبره » إلا أنه أخذ يلح عليه في ذلك » ويظهر المزيد من الولاء الكاذب 
له » حتّى توصّل إليه » وأحسّ محمّد بالشرٌ»ء فأشار عليه بعض أصحابه بقتله» 


)١(‏ ديوان دعبل : ه 


فأبى وانهزم الخبيث حتّى وافى المنصور وأخبره بالأمر. 

ثم بعث المنصور عيناً آخر وزوده بالمال » وكتاب مزوّر على لسان بعض شيعته » 
فانخدع عبدالله » وأخبره بما انطوت عليه نيّتهم من إعلان الثورة على المنصورء 
وعيّن وقتاً خاضّاً لهاء فولى وأخذ يجدّ في السير حنّى وافى المنصور» فأخبره 
فاضطرب وعزم على القضاء على العلويّين واجتثاثهم بلا هوادة ولا رحمة . 


القبض على العلويّين 

وعزم الدوانيقي على التنكيل بالسادة العلويّين » وإنزال أقسى العقوبة بهم ؛ فسافر 
إلى الحجّ » وبعد الانتهاء منه قفل راجعاً إلى المدينة » وأخذ معه عقبة بن مسلم » 
وكان عيناً على العلويّين » وهو الذي وافاه بأنبائهم » وعهد إليه أنه إذا التقى به 
بنو الحسن وفيهم عبدالله فيقوم بتكريمه » ورفع منزلته » فإذا قدّم له الطعام وفرغ 
من تناوله » فإنه يشير إليه فعليه أن يكون بين يدي عبدالله فيلحظه حتى يعرفه» 

ولمّا حضر عبد الله قابله المنصور بالتكريم » وأجلسه إلى جنبه » وقدّم له الطعام » 
فتناول منه ء ثمّ أشار إلى عقبة » فقام ونمّذ ما أوصاه به المنصورء فارتاع ععبدالله 
وعرف ما دبّرله » فقال للمنصور: أقلني أقالك الله . 

فصاح به الخبيث الدنس : لا أقالني الله إن أقلتك » وأمر أن يكبّل بالحديد . ويزجٌ 
في السجن » فكبّل مع جماعة من العلويّين وحُبس في بيت مروان» وألقيت تحته 
ثلاث من حقائب الابل محشوة بالتبن . 

ورام بعض المدنيّين أن يرفعوا عنه السجن » فيخبر المنصور بولديه محمّد 
وإبراهيم » فامتنع من إجابتهم » وأصرٌ أن يبقى في ظلمات السجون. 


| و را دقل 24 ا ما 
حملهم إلى العراق 


ومكث العلويّون فى سجن الطاغية ثلاث سنين » وهم يعانون أة قسى ألوان البلاء 
والخطوب » ثمّ سافر الطاغية إلى الحجّ » وبعد انتهاء مراسيمه جعل طريقه على 
الربذة » فأقام فيهاء واستقبله رباح واليه على المدينة » فردّه إليها » وأمره بإشخاص 
السادة العلويّين إليه» فحملهم إليه وهم مكبّلون بالحديد » ورباح يوسعهم شتماً 
وقذفاً » وسارت القافلة حتّى بعدت عن المددينة بثلاثة أميال » فأنزلوا عن رواحلهم » 
وجيء لهم بحدّادين فألقواكلٌ رجل منهم في كبل وغل » وقد ضاقت حلقتا القيد في 
رجلى عبدالله » فجعل يتأوّه من الألم » فأقسم عليه أخوه على بن الحسن أن يحوّلها » 
وت د 1 

ولما انتهت القافلة إلى الربذة أنزل العلويّين عن رواحلهم وهم مكبّلون بالحديد 
تصهرهم الشمس بحالة من الذلٌ والهوان» وأمر الطاغية الفاجر بإدخال السيّد 
الشريف محمد بن عبدالله عليه . 

فلمًا مثل أمامه قابله المنصور بالسبٌ والشتم والكلام القذر الذي لا يصدر إلا مَن 
لا يعرف الكرامة ؛ ثم أمر الباغى بتجريده من ثيابه » فجرّد منها . حتّى بدت عورته » 
وأمز عبيد» بضريةاتة وتعمسين ستوطاء وقد أشسرف غلن الموثة؛ والستصور 
يضحك قد غمرته الأفراح باعتدائه على ذرّيّة رسول الله يَيّْةُ والتدكيل بهم . وأصاب 
أحد السياط وجه العلويٌّ فقال له : اكشف عن وجهى ء فإِنّ له حرمة من رسول 
الله يل . ١‏ 

فصاح المنصور بالشرطي : الرأس » الرأس 


فضربه على وجهه ثلاثين سوطاً» ثمّ دعا بساجور/ "م تفن نشد فى علفه؛ 


)١(‏ الساجور: خشبة تعلق بعنق الكلب. 


كه١‏ 6 1000 2 ما ب 
وشدّت به يداه » وأخرج ملبّباً؛ وحمل إلى أصحابه كأنّه زنجي قد غيّرت السياط 
لونه » وأسالت دمه ؛ وأصاب سوط منها إحدى عينيه فسالت » ووثب رجل إليه فقال 
له : ألا ألوئك بردائي » فجزاه خيراً» فألقى عليه الثوب!١).‏ 

وطلب محمّد ماءً وهو بتلك الحالة » فلم يسقه أحد سوى رجل من خراسان بادر 
وسقاه الماء » ولم يلبثوا قليلاً حتى اجتاز عليهم المنصورء فراح عبدالله يذكره 
بما أسداه جدّهم رسول الله يَيلْهُ على جدّهم العبّاس حينما جىء به أسيراً» قائلاً : 
ما هكذا فعلنا بأسراكم يوم بدر""). ْ 

فأشاح الوغد النذل بوجهه عنه , وأمر بحمل العلويّين إلى العراق لاعتقالهم . 


في الهاشميّة 

وأخذت قافلة السادة العلويّين تجدّ في السير حتى انتهت إلى الهاشميّة , 
فأمر المنصور بزبُهم في سجن لا يعرف فيه الليل من النهار؛ فأودعوا فيه » وكانوا 
لا يعرفون فيه وقت الصلاة لظلمته » فجرّأوا القرآن الكريم خمسة أجزاء » فكانوا 
يصلون الصلاة على فراغ كلّ واحد منهم لحزبه!". 

وأمر المنصور بإحضار محمّد بن إبراهيم » وكان آية فى جماله وبهاء وجهه» 
وكان الناس يذهبون إلى النظر لحسنه » ولمّا حضر عنده قال له بسخرية : أنت 
المسمّى بالديباج الأصفر؟ 

- نعم. 

- أما والله لأقتلتك قتلة ما قتلتها أحداً من أهل بيتك . 


0( حياة الإمام موسى بن جعفر نلهّلت : الاو" 
فرق مروج الذهب: ؟286/7؟. 


و م 1 ل ممحواية وا ان مط اي زا 
ثم أمر باسطوانة مبنيّة » فأفرغ ما فيها وأدخل فيها » وبنيت عليه وهو حى!"). 
هكذا اقترف الباغي الأثيم الجرائم مع ذرّيّة رسول الله ييه » فدفنهم وهم أحياء . 
وطلب شيخ العلويّين عبدالله بن الحسن ماءً فانبرى بعضهم إلى المنصور وأخبره 

بعطش السيّد » فسمح له بذلك » فبيئما هو يشرب إذ وثب إليه الرجس الخبيث 

أبو الأزهر فضرب الإناء برجله بشدّة » فسقطت ثناياه في الإناء »(". 
وبقى العلويّون في سجن المنصور وهم يعانون الأهوال والرزايا » فكانوا يتوضأون 

في موضعهم حتّى اشتدّت عليهم الرائحة ؛ واحتال بعض المؤمنين فأدخل لهم شيئاً 

من الغالية » فكانوا يدفعون بشمّها الروائح الكريهة » ولكنّها لم تجدٍ شيئاً حتى 
تورّمت أقدامهم ؛ وسرى الورم إلى قلوبهم ٠‏ فمات أكثرهم » وأمر الطاغية بهدم 

السجن على مَن بقى منهم ‏ فهدّم عليهم , فماتوا وفيهم عبدالله بن الحسن7". 
ففي سبيل الله ما عانته ذريّة النبئ ييه من المحن والمصائب من هؤلاء الطغمة 

الحاكمة التى هي امتداد لمؤتمر السقيفة والشورى » ومن نتائجهما من دون شك. 
وعلى أي حال» فقد خيّم الحزن على المسلمين بهذه المأساة المررّعة؛ 

وقد ترك بصمات الأسى في قلوب أولياء آل محمّد وشيعتهم » فهذا أبو فراس 

الحمدانى بعد أحقاب من السنين يذكر بمزيد من اللوعة ما حل بالسادة العلويّين 

من فادح الرزء . يقول : 
ئس الجَاء جَرينمْ في بي حَسَنٍ ١‏ أَبامُمْ المَلَمَ الهادي وَأَمَهُمْ 
لابيعة ردَعَنْكُمْ عَنْ دمائهمٌ 2 ولايَمِينٌ ولا فٌربئ ولاذْمَمٌ 

.598/1 : تاريخ الطبري‎ )١( 


) تاريخ الطبري :585/5. 
(؟) مروج الذهب : 520/5. 


هَلَاكَمَفْتُمْ عَنِ الديباج سَوطكُم 
مائُرَّهَتْ لِرَسولٍ الله مُهْجَتُه 
ما نال مِنهُمْ بنو حَرْبٍ وإِنْ عَظّمَتْ 
كم غَدْرةٍ لَكُمُ في الدَّنِ واضِحَة 
ار لَهُ شِيعةٌ فِيما تَرَوْنَ وفي 
قيونات لا قنيث فريو ولارَحِم 


«لها وا ودف افد ود ودود ودود ود .د عد هد هد فد قد مده ران مد مام 


وَعَنْ نات رَسُولٍ ا شَعمَكه 
عَنٍ الشَياطٍ فَهَلَا نُرَّهَ الحَرَمُ 
تلك الجَرائِرٌ إلا دون تَيلِكُمْ 
0 سول الله عِنْدَكُمٌ 

لشفاركم وب به الطاهرين دم 
يَوماً إذا أَْصَتِ الأخلاقٌ م 


ولّمْ يَكُنْ بين وج وائيه وَجه1') 


أي جزاء جازى المنصور رسول الله يليه » فقد أباد عترته» ومفّل فيهم أقسى 
ما يكون التمثيل » وأنزل بهم أمرّ العقاب وأقساه. 


مصادرة أموال العلوئين 
ولمًا اعتقل الطاغية الذرٌ ل صدر أوامره 


بمصادرة جميع أموالهم المنقولة وغير المنقولة » وبيع رقيقهه!" كايو لل عتماكةه 
ذلك. 


كما صادر أموال الإمام الصادق ك9 » وبعد هلاكه أرجعها المهدى إليه7 . 


وضع السادة فى الاسطوانات 
وبعد ما قضى المنصور على ثورة الزكيّين محمّد وإبراهيم استشرى شرّه ؛ 


كانت وده تعلمان | ييا 


10) مرشوعة القدنسة اد 
(؟) البداية والنهاية: .481١/٠١‏ 
() حياة الإمام موسى بن جعفر طليّ : ؟/١٠٠2.‏ 


و 
لل 1 ل ع 5 نت قله اام ات د ل 7196 
سسا سس إلكولاد عر اهل مت 


فجعل يطلب السادة » فمن ظفر به جعله في اسطوانة مجوّفة » وبنى عليه ؛ وظفر 
بغلام من ولد الحسن » وكان جميل الصورة » فسلّمه إلى البنّاء وأمر أن يجعله في 
جوف اسطوانة ويبني عليه » ووكل من ثقاته من ينقد ذلك » فأخذه البنّاء وجعله في 
اسطوانة إلا أَنْه رق عليه » فترك له في الاسطوانة منفذاً يدخل منه الهواء » وقال له : 
لابأس عليك » فاصبر فإِنّي سأخرجك في جوف الليل . 

وفى الهزيع الأخير من الليل أخرجه وأوصاه بالخفاء لثلا يفهم المنصور فينال منه 
عقوبة الإعدام » وقال له : إِنّما أخرجتك خفت أن يكون جدّك رسول الله يَيْله 

وطلب منه الغلام أن يعرّف أُمّه خبره» وهرب الغلام ولايُعلم في أي أرض 
أقام فيها » ومضى البنّاء إلى دار العلويّ فسمع دويّاً من البكاء » فأخب رام العلويّ بخبره 
والصرت ين 0 


استرحام العلويّين 
وأخذ العلويّون يسترحمون هذا الممسوخ الذي لم يولد في الأرض مثله في جرائمه 
وموبقاته » فلم تحرّكه العواطف الإنسانيّة ؛ فيصفح عن أحد ظفر به » وبينما هو يسير 
في موكبه في بيت الله بادرت إليه ابئة عبدالله بن الحسن تسترحمه قائلة : 
ارحَم صِغارَبَني يَزيدٍ إِنَّهُمٌ يُتَموالِمَقَدِكَ لالفقدٍ يَزيدٍ 
وارحَم كبيراً ِنَهُ مُتَهَرّماً في السّجن بَينَ سَلاسِلٍ وَقُيودٍ 


إِنْ جَدْتَ بِالرّجم الْقّريبَة بيتنا مَاجَدَّكُمْمِنْ جَدّنا ببَعيدٍ 


ولَيْنْ أَخَذْتَ بجُرمنا وجَرّيئنا 


.١١1/١ : عيون أخبار الرضا نكل‎ ."١7/141/ : بحار الأنوار‎ )١( 


فلم يتحرّك ضميره العفن من هذا الاستعطاف الرقيق » فقال لها : «اذكرتنيه يابنت 
عبدالله)(١),‏ 


ع 


م مر به فأهدر فى المطبق » ولفظ فيه أنفاسه . 


خزانة رؤوس العلوئين 

أمّا حديث خزانة رؤوس العلويّين فهو ممّا يبعث على الأسى الحزن » فقد ملأ 
إحدى خزائنه برؤوس السادة المكرّمين شيوخاً وشباباً وأطفالاً ؛ وأوصى ريطة زوجة 
ولده المهدي أن لا يفتحها ولده ولا يطّلع عليها إلا بعد هلاكه . 

وقد ذكر هذه الحادثة الطبري في تاريخه » وهذا نضّها مع التصرّف : 

لما عزم المنصور على الح دعا ريطة بنت العبّاس امرأة المهدي , وكان المهدي 
بالريّ » فأوصاها بما أراد » ودفع إليها مفاتيح الخزائن » وتقدّم إليها وأحلفها ووكد 
الأيمان أن لاتفتح تلك الخزائن » ولا يطّلع عليها المهدي ولاهيء إلا أن يصمّ 
عندها موته » فإذا صم ذلك اجتمعت هي والمهدي وليس معهما أحد حتّى يفتحاه. 

فلمًا قدم المهدي دفعت إليه المفاتيح وأخبرته بما قال المنصورء فلمًا هلك 
وانتهى موته إلى المهدي وولي الخلافة فتح باب الخزينة ومعه ريطة , فإذا زج كبير 
فيه جماعة من الطالبيّين » وفي آذانهم رقاع بأسمائهم وأنسابهم وفيهم أطفال وشباب 
وشيوخ ء فلمّا رأى المهدي ذلك فزع وأمر بدفنهم » وعمل فوقهم دكانا ("). 


)01( جاء في تذكرة الخواض : 7١‏ : أَنَّ قول فاطمة بنت عبدالله : وارحم صغار بني يزيد » 
إِنّما وقع من فلتات لسانها » إذ لم يكن لعبدالله بن الحسن ابن اسمه يزيد » ولا يعرف فى آل 
هاشم وهجروه لاجل ما سمي به». 

ف6 تاريخ الطبري : 0/4؟5. 


.0 2 4 آ 0 ا كام كمه 
لويم ا رك زف رول تن ا او ا م 0 
لقد احتفظ المنصور بهذه الخزانة ليقدّمها هديّة لجدّهم رسول الله يي ٠‏ ويعدّها 
ذخراً يوم لا ينفع مال ولا بنون » ادّخرها ليوم الفصل »؛ يوم يعض الظالم على يديه . 
لقد انطوت حياة المنصور وملؤها صفحات سود ملطّخة بدماء الأزكياء من ذرّيّة 
رسول الله يي ه فالويل له على ما اقترفه من الظلم والجور والاستبداد. 


المهدي العبّباسي 
ومثل آخر من رؤساء حكومة العبّاسيّين هو المهدي » وهو امتداد للخطٌ القرشي 
الذي جهد على إبعاد أهل البيت كي عن المسرح السياسي للأمّة . 
وحينما تسلّم المهدي قيادة الأمّة خلد إلى اللهو والفجور وإشاعة المجون » 
وسلّم شؤون الدولة إلى رئيس وزرائه يعقوب بن داود ؛ وفيه يقول الشاعر: 
بن أْمَيّةَ هُبَوا طال نَومُكُمٌ إن الخَلِيفَةَ يَعقَوبٌ بْنٌ داوود 
ضاعَتُ خِلائَتَكُمْ يا قوم فَالتيسوا ‏ ليق الله بِينَ النّاي وَالعود!') 
ويعتبر المهدي المؤسّس الأوّل للّهو في دولة بني العبّاس . 
يقول الجاحظ : (إِنّه احتجب بادئ بدء عن المغنّين» ثم قال : إِنّما اللذّة في 
مشاهدة السرور وفي الدنوٌ ممّن سرّني » فأنا من وراء فما خيرها ولدّتها»!") 
وبلغه حسن صوت إبراهيم الموصلى وجوده غنائه » فقرّبه إليه وأعلى من 


ا 
واتهم المهدي بالفسق والفجور والزنا بذات المحارم » وفي ذلك يقول بشّار بن 


)01( تاريخ أبى الفداء: ؟/١٠.‏ 
(؟) التاج فى أخلاق الملوك: 0؟. 
(م) الأغانى: 0/0. 


حَليفَة م إن بعَمَاتِهِ | يَلَعَبٌ بالدَفٌ وَبِالصٌوْلَجانٍ 
التسحيية نا اننا حميهة عصمةة” ‏ دكن تر ةا 
وكان مولعاً بشرب الخمر» فنهاه عن ذلك وزيره يعقوب بن داود قائلاً له : 
أبعد الصلاة فى المسجد تفعل هذا ؟ 
فلم يعن به » وسمع بذلك بعض الشعراء الماجنين فحبّذ له الاستمرار فى شربها 
وعدم الاعتناء بقول يعقوب بن داود» قائلاً : 
قَدَعْ عَنكَ يَعقوب بْنَ داوود جانباً 2 وَأَقْبلُ عَلى صَهباءَ طَيّبَة التَمْرِ(؟) 
إنّ خواصض بني العبّاس إِنّما قاموا بالثورة ضدّ الأمويّين من أجل التشيّع والولاء 
لأهل البيت ليفك . إلا أن العبّاسيّين اختلسوا الحكم منهم . فأخذوا فى دعم حكومة 
الشيخين . 
وعلى أى حال » فقد أترعت نفس المهدى بالبغض والعداء لأهل البيت :ف » 
وقد شاع ذلك في جميع الأوساط » مما دعا بعض المرتزقة من الشعراء أن يتقرّبوا 
إليه وينالوا عطاياه وجوائزه بانتقاص أهل البيت يليك » وكان منهم بشّار بن بردء 
المعروف بالزندقة والالحاد » فقد أنشد قصيدته التى يقول فيها : 
ابْنَ الّذي وَرِتَ النَبِىَ مُحَمّداً ‏ دون الأقارب مِنْ ذَوى الأدحام 
الوَحْى بِينَ ني البَناتٍ وَبَينَحُمْ 2 قَطْمُ الخصام فلاتَ حينَ خخصام 
ما لِلنْساءِ مَعَ الرّجَالٍ فَريضَةٌ ‏ تَرْلَتْ بذَلِك سورَةٌ الألعام"ا 


.5560/١ : شذرات الذهب‎ )١( 
.١317 (؟) الفخري:‎ 
. (؟) ليس في سورة الأنعام ما يشير إلى هذا المعنى » بل ليس فيها أي حكم من أحكام الميراث‎ 


الدع د 20 قل 2 000222 


- 


ل تكو وَلْبْسَ ذاك بكائن ‏ لِبَّني البناتٍ ورائَةٌ الأغمام 

فأجازه المهدي بسبعين ألف درهم تشجيعاً له ولغيره على انتقاص أهل 
البيت 862!"" . 

ووفد عليه مروان بن أبى حفصة فأنشده قصيدته التي فيها : 

هَل تَطْمِسونَ مِنَ السَّماءِ تُجومها ١‏ 4 عافكةا أؤْ تسترونَ هلالها 

أو تفقو عقا عه يكم جبرِيلٌ بَلَنَها التَبِنَ فقالها 

خودت وجو الألدال لوراك .م افعية بارال اتسطانيا 

فاستحسن المهدي هذا الشعر » وزحف عن مصلاه حتى صار على البساط » فقال 
له :كم بيت قصيدتك ؟ 

- ماثة بيت. 

فأمر له بمائة ألف درهم » وقال له : إِنّها لأوّل مرّة أعطيها شاعر في خلافة 
ب العام 7 

ومن بغضه للعلويّين أنه وشي بوزيره ؛ وأقرب وزرائه إليه يعقوب بن داود أنه 
شيعى فأراد اختباره » فعهد إليه بإعدام شابٌ علوي . فرق له؛ وخاف من جدّه 
وتول اله 36]ةااقاء باع امه قاطن سراحة تووم جد عل عننا ,تاخين بزلل 
فأمر بإلقاء القبض على العلوىّ » وأحضر يعقوب » فقال له : ما فعلت بالعلوىئ ؟ 

فمال : قتلته . 

ثمّ كرّر عليه القول » فأقسم أنه نقذ فيه الإعدام » فأمر المهدي بإحضار العلويّ , 
فأسقط ما فى يد يعقوب . فأراد قتله , إلا أنه عدل عن ذلك » وأمر بسجنه مؤّيّداً 


.150/١ : 82 حياة الإمام موسى بن جعفر‎ )١( 
.١41؟/97‎ : قف تاريخ بغداد‎ 


١‏ م ترآ ست اط 
4 د لفكت 


في المطبق » وهو سجن مظلم بناه المنصورء وصادر جميع أمواله ؛ ومكث في 
سجنه حتّى آل الأمر إلى الرشيد » فتوسط في إطلاق سراحه يحيى بن خالد 
البرمكي » فعفا عنه . فخرج من السجن هزيل الجسم . مكفوف البصرء قد تردّى 
فنات الذل واليوان! 2 


هذه بعض مواقف المهدي مع العلويّين » ولكنّه أقلّ قسوة من أبيه المنصور. 
اعتقاله للإمام الكاظم كه 

ولمًا شاع ذكر الإمام الكاظم ليه في جميع الآفاق » وتحدّثت الأندية عن سموٌ 
مكانته » وعظيم شأنه » وسعة علومه » حقد عليه المهدي » فكتب إلى عامله على 
المدينة باعتقال الإمام وإرساله فوراً إلى بغداد » وقام الوالى بتنفيذ ذلك » وسافر 
الإمام مع حفنة من الشرطة والحرس حتى انتهى إلى زيالة» فاسقيله أب خائن بكابة 
وحزن» فنظر إليه الإمام برفق وقال له : ما لي راك مُنْقِضاً ؟ 

- كيف لا أنقبض وأنت سائر إلى هذا الطاغية » ولاآمن عليك . 

وهدّأ الإمام روعته » وأنّه لاضير عليه فى سفره ؛ وضرب له موعداً يلقاه فى 
زجوغة إلى المذيعة: ْ 

ولمّا انتهى الإمام إلى بغداد أمر باعتقاله وإيداعه فى السجن . ولمّا نام المهدي 
زأى الى غنامه الإمام أمير الَؤ مين لا متائراً حويناء وهنو يقول لهداينا متعقك: 
فَهلْ عَسَيْتُمْ إن تَوَلَيُْمْ أن تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ وَتُقَطّعُوا أَرْحَامَكُمْ #(". 

فقام المهدي من نومه » واستدعى الربيع » وأمره بإحضار الإمام موسى » فلمًا 


١1/1 الفخري : 171. وجاء فى الفرج بعد الشدّة‎ . ١15١-89 : الوزراء والكتّاب‎ )١( 
الدمكية في الحيفن 6اعاماً.‎ 
.77 1 11/ محمد يي‎ )0( 


ل ام ةا ره 0000 
أقبل قام إليه فعائقه وأجلسه إلى جانبه ؛ وقال له : يا أبا الحسن , إِنْي رأيت أمير 
المؤمئين علىّ بن أبي طالب يقرأ علَىَ الآية » أفتؤمنني أن لا تخرج علََ أو على أحد 
من ولدي ؟ 

فقال له الإمام : وال ما فَعَلْتُ ذلك ء وَلَا هُوَ مِنْ شَأنِي . 

فقال المهدي : صدقت ء وأمر الربيع بإعطائه ثلاثة آلاف دينار» وجهّزه الربيع 
وسرّحه في الليل » فما أصبح الصبح إلا وهو في الطريق!"). 

وسارت القافلة تطوي البيداء حتى انتهت إلى زبالة » فى اليوم الذي عيّنه الإمام 
لكى خالده ركان ركب قدومة بقارت العين :«واستقبل الإمام بسرور بالغ » وأخذ 
يلثم يديه متبرّكاً بذلك . 

فقال له الإمام : إن َهُحْ إِلَىَ عَوَْهٌ لا أَْخَلّضُ مِنها "". 

أشار الإمام إلى اعتقال هارون له وزجّه فى سجونه حتّى لفظ الإمام أنفاسه 
الأخيرا مسمويا فى اندحو عاك .زا الطاقية التعدى رع عله رودا و بن 
الجنيق يكن البودى العبّاسي الذي هو أحد ملوك بني العبّاس الذين عاثوا في 
الأرض فساداً » وهم امتداد للخط القرشي الذي أبى أن تجتمع النبرّة والخلافة في 


بيت واحد. 


موسى الهادي 


استقبل المسلمون حكومة موسى الهادي بكثير من القلق والوجوم » وذلك 
لما عرف به من الغرور والتمادي فى الإثم والفجور» وقد أسرف فى سفك دماء 
السادة العلويّين » وأنزل بهم العقاب الصارم بلا رحمة ورأفة. 


(1) تاريخ بغداد : 0/15" و ."١‏ وفيات الأعيان : 451/4. 
(؟) نور الأبصار : 11. بحار الأتوار : 579/48؟» الحديث 57. 


لحل ا ل ل ا بل 
رتكا افيد 


لقد تولّى موسى الهادي الخلافة وهو في ريعان الشباب » فاستعلى على الرعيّة » 
فكان فيما يقول المؤْرّخون : إذا مشى مشت الشرطة بين يديه بالسيوف المشهورة 
والأعمدة والقسي الموتورة!"» ليظهر بذلك أبهة المّلك والسلطان . 

وقد تهالك على شرب الخمرء فكان أُوّل حاكم عبّاسي أغري بالخمرا") 
وتبعه على ذلك الرشيد7"' وسائر ملوك بني العبّاس . 

وكان سيء الخلق شرساً . يقول الجاحظ : «كان الهادي شكس الأخلاق » صعب 
المرام » قليل الإغضاء » سيء الظنّ» قل من توقًاه» وما كان شيء أبغض إليه من 
أقدانه سال 


عداؤه للعلوئين 
كان موسى الهادي كسلفه في عدائه السافر للسادة العلويّين » فقد تنكّر لهم وأمعن 
في ظلمهم وإرهاقهم » وقطع ما أجراه لهم المهدي من الأرزاق والأعطية » وكتب إلى 
جميع الآفاق في الإمعان في ظلمهم » وحملهم إلى بغداد!”. 
لقد قاسى العلويّون في الفترة القصيرة من حكمه أقسى ألوان الخوف والارهاب » 
قن اعون نموم يرز كانه على اذل و رقا نزاذ سي إلى إعافت القرر ليد 
وأهم ما عانوه من هذا الطاغية : 


.84 : حضارة الإسلام في دار السلام‎ )١( 

(؟) الوزراء والملوك: .١44‏ 

(5) تاريخ الطبري : 486/1. الأغاني : 517/0. 
(:) التاج فىاخلاق الملوك لو 

0( تاريخ اليعقوبي : 183/5. 


لل و 2 ا فل ره يا 
9 ار لح 7_7 مم 


كارثة فح 
وضارعت مأساة فخ كارثة كربلاء في آلامها وشجونها » وقد تحدّث الإمام محمّد 
الجواد ل عن فجائعها بقوله : لَمْ يَكُنْ لنا بَعْدَ الطَّفْ مَصْرَعٌ أَعْظَم مِنْ قَن1". 
لقد اقترف العبّاسيّون في هذه الواقعة عين ما اقترفه الأمويون من الجرائم 
ا ات 
ومعها الأسرى من العلويّين يُطاف بهم في الأقطار والأمصارء وتركوا جثثهم الزواكي 
في في العراء لم يواروها كما فعل الأمويّون بالإمام الحسين ىه وأهل بيته وأنصاره. 
أمّا زعيم الثورة فهو السيّد الجليل الحسين بن على بن الحسن ابن الإمام 
الحسن نيه » وأمّه العلويّة الزكيّة زينب بنت عبدالله بن الحسن ابن الإمام أمير 
المؤمنين » قتل المنصور أباها وأخاها وزوجها وعمومتها» وكانت تلبس المسوح 
ولا تجعل بين جسدها وبينها شعاراً حبّى لحقت بالله عرّ وجل » وكانت تبكي أمرٌ 
البكاء على أهلها حتّى يخشى عليها » ولا تذكر المنصور بسوء تحرّجاً منه » وكانت 
تقول : يا فاطر السماوات والأرض »ء يا عالم الغيب والشهادة » الحاكم بين عباده ؛ 
احكم بيننا وبين قومنا بالحنٌ وأنت خير الحاكمين7"). 
السبب في ثورته 
ويعود السبب في ثورته إلى ما عاناه من الظلم » فقد استعمل موسى الهادي واليا 
على المديئة عمر بن عبدالعزيز حفيد عمر بن الخطّاب , وكان فظأً غليظاً » لاعهد له 
بالشرف والنبل » وقد عُرف بالعداء العارم للإمام أمير المؤمنين نه » ولأبنائه » 
وقد ألزمهم بالمثول أمامه في كل يوم وفرض علليهم الرقابة الشخصيّة ؛ وجعل 


)000( حياة الإمام موسى بن جعفر نيه : ١إلؤة؛.‏ 
(؟) حياة الإمام موسى بن جعفر طلِيّظ : .17١/١‏ 


كلّ واحد منهم يكفل صاحبه بالحضور عنده » وقبضت الشرطة على مجموعة من 
السادة فأمر بضربهم والتشهير بهم . 

كما ولّى عليهم شخصاً من الأنصارء فعرضهم يوم الجمعة ولم يأذن بالانصراف 
لهم » وقد عانوا المذلة والهوان» فلم يجد الحسين وإخوانه بدّاً من الثورة على هذا 
الحاكم الظالم » فجمع الناس وألقى عليهم خطاباً جاء فيه : أيه الناس » أنا ابن رسول 
لله يَيْةُ ؛ وفىي حرم رسول الله ييه » أدعوكم إلى سنّة رسول الله يله . 

أيّها الناس » أتطلبون آثار رسول الله يَيْهُ في الحجر والعود وتضيّعون بضعة 
000 

وانبرت الجماهير تبايعه على كتاب الله تعالى وسنّة رسوله . 

وقيل : إِنّه قال لمن بايعه : «أبايعكم على كتاب الله تعالى » وسنّة رسول الله » 
وعلى أن يُطاع الله عر اسمه ولا يعصى » وأدعوكم للرضا من آل محمّد » وعلى أن 
نعمل فيكم بكتاب الله تعالى » وسئّة نبيّه َي ه والعدل في الرعيّة » والقسم بالسويّة » 
وعلى أن تقيموا معناء وتجاهدوا عدوّنا» فإن نحن وفينا لكم وفيتم لناء وإن نحن 
لم نف لكم فلا بيعة لنا عليكم)!"). 

وحكى هذا الخطاب ما ينشده الحسين في ثورته من تحقيق العدالة الاجتماعيّة » 
ورفع مستوى الحياة » وتطبيق أحكام القرآن وسئّة الرسول َيه . 

وبعد ما بايعه الناس خرج قاصداً الى مكّة وقد احتف به أهل بيته وأصحابه البالغ 
عددهم ثلاثمائة رجل واستخلف دينار الخزاعي حاكماً على المدينة » حتّى انتهى 
إلى «فمّ »؛ فعسكر فيهاء ولحقته جيوش العبّاسيّين بقيادة العبّاس بن محمّد» 
وموسى بن عيسى » والتحم الجيشان يوم التروية وقت صلاة الصبح . فحملت 


.186 : مقاتل الطالبيّين‎ )١( 
.70/17 : (؟) تاريخ الطبري‎ 


ال تنه مر بده ا وما ل 


للد 
جيوش البغي على تلك الكوكبة المشرقة التى ثارت بوجه المنكر والبغي » وإنقاذ 
المجتمع من الطغمة الفاسدة التي عائت في الأرض فساداً . ١‏ 

وبعد صراع رهيب بين المعسكرين أصاب سهم غادر الحسين رماه به حمّاد 
التركي » فاستشهد كما استشهد أكثر أصحابه » واحتزّت رؤوسهم . 

وعمد الجيش العبّاسي إلى دفن جفث من فتل منهم » وتركوا الحسين وأصحابه 
مجرّرين كالأضاحي في صعيد فم »كما ترك الأمويّون جئمان أبي الأحرار وأصحابه 
وأهل بيته في صعيد كربلاء لم يواروهم » وأبرد برؤوس السادة العلوئّين أوَلاً 
إلى موسى بن عيسى » وكان الإمام موسى بن جعفر حاضراً» فاندفع يؤبّنهم بحرارة 
وألم قائلاً: 


لم 


نا ف وَإِنا إِليْهِ راجعونَ ؛ مَضئ وَالْهِ مُسَْلِماً صالحاً؛ صَوّاماً قَوَاماً آمِراً 
ِالْمَغروفٍ . ناهياً عَنِ الْمُنْكَرٍ » ماكان في أَهْل بَِته مِلّه7". 

لقد كان قتل الحسين من الأحداث الجسام » فقد انتهكت في قتله حرمة 
النبئ يَيْْهُ التي هي أؤْلى بالرعاية وأحقٌ بالاحترام من كلل شيء. 


وصول الأسرى إلى الهادي 
ووصلت رؤوس السادة المعظّمين ومعهم أصحابهم الممجّدين إلى الطاغية 
الهادي » ومعها الأسرى »وقد قيّدوا بالحبال والسلاسل » ووضع في أيديهم وأرجلهم 
الحديد » وهم بحالة من الذلّ والهوان تتصدّع من هولها الجبال » فأمر الطاغية المجرم 
بقتلهم » فقتلوا صبراً وصلبوا على باب السيجن7". 
وكان من الأسرى رجل أنهكته العلّة » فقال للهادي يستعطفه : أنا مولاك يا أمير 
موسي 


(1١)و(5)‏ تاريخ الطبري : 9/17؟. 


فصاح به الهادي : مولاي يخرج علَىَ ؛ وكان مع موسى سكين » فقال له 
لأقطعئّك بهذا السكّين مفصلاً مفصلاً» ومكث الرجل فغلبت عليه العلّة ومات 
ابلق 


ووضعت رؤوس السادة بين يدي الطاغية » فجعل يترنّم بهذه الأبيات : 
ني عَمّنا لاتنطِقوا الشَّعْرَ بَعدّما ١‏ ذَقَنتُمْ بصّحراء القّميم القَوافِيا 
قَلَسْنا كَمَنْس كُنتُمْ تَظنونَ فِعلَهُ ‏ قَبَقْبَلُ قِبِلاًأَوْيحَكُمٌ قاضيا 
وَلكِنَ حَدٌ اليف فيكم مُسَلطً مترضئ إذا ما أضبَح اليف راضيا 
فَإِنْ قُلتُمُ إِنَا ظلِمْنا فَلَمْ نَكُنْ ظلمنا وَلكنا أَُسَأَنا التُقَاضيا 9؟) 
ودلّ هذا الشعر على غروره وطيشه وتجزده من كلّ نزعة إنسانيّة » فقد حكت 
روحه الشريرة الانتقاميّة التي لم تألف الرحمة ولا الرأفة . 


تهديده للإمام موسى له 

ولمًا اجتتٌ موسى الهادي السادة العلويين أخذ يتهدّد سيّد المسلمين وإمام 
الموحٌدين موسى بن جعفر 8ه ويقول : «والله ما خرج الحسين إلا عن أمره» 
ا ل له 

وأضاف يقول في تهديده : ٠‏ اف لولاما سمعته من المهدي فيما أخبر به المنصور 
ماكان به جعفر ‏ يعني الإمام الصادق لَه -من الفضل المبرز عن أهله في دينه وعمله 
وفضله » وما بلغني من السمّاح فيه من تعريضه وتفضيله » لنبشت قبره وأحرقته 
بالنار إحراقاً ». 


.107 : مقاتل الطالبيّين‎ )١( 
.5037/4 (؟) مناقب آل أبى طالب:‎ 


د 0 ل فاك امو لاو ييا 1/1 

وكان في مجلسه القاضي أبو يوسف » فانبرى إليه يسكّن غضبه قائلاً: نساؤه 
طوالق » وعتق جميع ما يملك من الرقيق » وتصدّق بجميع ما يملك من المال»؛ 
وحبس دوابه » وعليه المشى إلى بيت الله الحرام إن كان مذهب موسى بن جعفر 
الخروج » ولا يذهب إليه » ولا مذهب أحد من ولده » ولا ينبغي أن يكون هذا منهم . 


١ 5 2 51‏ 
ولم يزل يلطّف به حتّى سكن غضبه' ا 


وهذا من المواقف النبيلة التي يشكر عليها أبو يوسف . 


استهزاء الإمام بتهد بده 
وانتهى تهديد الهادي إلى الإمام عق 2 فسارع أهل بيته وأصحابه إليه » وأشاروا 


عليه أن يختفي ليسلم من شرٌ هذا الطاغية » فلم يعن به الإمام » وتمثّل بقول كعب بن 
مالك : 


وَعمك !"أن تتنلت يه نئي حبفالك التثلاب 
كما تمثل بيت آخر: 
عَم ارق أذ يفيل زيما أَبز بطول سَلامة با ييع!" 
وحكى ذلك سخريّة الإمام بتهديد الطاغية له » وأنّهِ لا يناله بشرٌ ومكروه. 
فزع الإمام إلى الله تعالى 
وفزع الإمام إلى الله تعالى حينما هدّده الطاغية » فدعا الله عرٌ اسمه بالدعاء 
(1) بحار الأترار: .١161/44‏ 


(؟) سخينة : طعام ينّخذ من الدقيق كانت قريش تُعيّر به حتّى صار لقباً لها. 
(؟) مناقب آل أبى طالب: 5/4. أمالى الطوسى : ١؟64.‏ الحديث 5414. 


المعروف بدعاء الجوشن الصغير وهو من أجل أدعية أئمّة ئمّة أهل البيت لهك » 
وبعد الفراغ منه التفت إلى أهل بيته وأصحابه قائلاً : لبُفَوَجَ رَوْعْكُمْ . فَِنّهُ لا يأتى 
كتاب مِنَ العراقٍ إلا بِمَوْتِ مُوسَى الهادي. 

وبهر أصحاب الإمام قائلين : ما ذاك أصلحك الله ؟ 

فأكّد الإمام هلاك هذا الطاغية قائلاً: وَحُرْمَةٌ صاجِب هلدًا الْقَْرِ وأشار إلى قبر 
الدبئ يي قَدْ مات مُوسَى الهادي مِنْ يَْمِهِ هلذاء وَالْه © إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْل ما أَنَكُمْ 
َ. كُ 4" . 

وتفرّق القوم ينتظرون ورود البريد من العراق » فما كان بأسرع من أن وافاهم النبأ 
بهلاك الطاغية » ونظم بعض أهل البيت هذه الكرامة التى جرت للإمام بقوله : 
وَسارِيَة!'لَمْ شر في الأَرْضٍ تَبتَغي 2 محلا وَلَمْ يَفْطَْ لها البَعْدَ قاطِعٌ 
موت حَيتُ لَمْ تَحدٍ الرّكابُ وَلْمْ تُنِخْ م مَجِلَا وَلَمْ يَقَصْرْ 5 لها البَعدَ مانِعٌ 
تنم أبوابٌ الشّماءٍ وَدوتها إِذا قرع الأتحرات مِئْهُنَ قارعٌ 
إذا وَرَدَثْ لم يَرْدُد الله وَمْدَها ‏ على أَهْلها وَاللْهُ راء 00 
٠. 00‏ ماسم ا نِم * 
إي لأزجو الله حَتئ كَالني أر بجميل الظَّنّ ما هُوَ صَانِمُ7") 

وعلى أي حال » فقد كان موسى الهادي عنصراً من عناصر الشرٌ والبغي » 
وكان حكمه من أسوء ما عاناه المسلمون من الظلم والجور. 


.؟":01١ الذاريات‎ )١( 

(؟) وسارية : أخذت من السير بالليل » والمراد ربٌ دعوة لم تجر فى الأرض بل صعدت إلى 
السماء » فلم يقطعها بعد المسافة فصعدت إلى الله تعالى عات الدعاء . 

() مناقب آل أبي طالب : *» وليس فيه البيتان الأوّلان. 


ل ةا ينه ا 
هلاك الطاغية 


وعجّل الله تعالى بروح هذا الطاغية إلى جهنم » وقد اختلف المؤرّخون في سبب 
وفاته » فقيل : إِنّها تستند إلى قرحة كانت في جوفه فهلك منها''. 

وصرّحت معظم المصادر أن أمّه الخيزران غضبت عليه لأنّه قطع نفوذها لقضة 
مشهورة » وأنها خافت على ولدها هارون الذي كان أحبٌ إليها من الحياة!". 

فأوعزت إلى جواريها بخنقه » فبادرت الجواري إلى الإجهاز عليه وهو نائم' 0 

ومهما يكن الأمرء فقد انطوت بهلاكه صفحة من الظلم والجورء وكانت خلافته 
تصيزة الد م وي ا 6 

ولكتّهاكانت مجهدة وثقيلة على المسلمين ؛ فقد رأوا رؤوس أبناء النبئ ييه ترفع 
على الرماح ؛ يطاف بها في الأقطار والأمصارء وأسراهم يقتلون ويصلبون» ولم ف 
فيهم حرمة النبئ يَيهُ التي هي أحقٌ بالرعاية من كل شيء . 

وبهذا نطوي الحديث عن بعض ملوك العبّاسيّين الذين حوّلوا بلاد المسلمين إلى 
واحة موحشة من الطغيان والجور والاستبداد » ونعرض فيما يلي إلى لهو العبّاسيّين 
ومجونهم » وإنفاقهم الأموال التي اختلسوها من بيت المال على شهواتهم في حين 
أن البؤس قد شاع في أيَام حكمهم ‏ وفيما يلي ذلك: 


لهو العباسيّين ومجونهم 
وتحوّلت قصور بني العبّاس إلى مسارح للّهو والمجون» فلم يؤثر عن معظم 


.51/1/ تاريخ الطبري:‎ )١( 

6 تاريخ الطبري: /507/1. 

(؟) حياة الإمام موسى بن جعفر ع9 : .]185/١‏ 

)ع الوزراء والملوك : 176. تاريخ اليعقوبي: 178/7 . 


ملوكهم إلى الابتعاد عمّا حرّم الله عرّ اسمه من المنكر والإثم » ذ 


والفساد والرقتص والغناء . 


فقد خلدوا إلى اللدّة 


وكان أوّل من فتح هذا الباب هو المهدي » فقد أشاع الميوعة والتحذّل بين الناس » 
وقد انتشر فى عهده شعر بشّار فى الغزل بالنساء » وحفظ الكثيرون من شعره؛ 


وقد ضِجٌ الأخيار والغيارى من غزله ومجونه وأدبه المكشوف ء ذ* 
ليمنعه من ذلك » وإليه يشير بشّار بقوله : 


قد عِنْتَ بَيْنَ الريحانٍ والدوج وَاا 
وَكَدْ مَلَأتَ البلاد ما بَينَ فم 
بعر تصلى له الكوانق ولد 
نم تهاني المَّهِدٍ 


> افع رع ه 


مي 3 


فشكوه إلى المهدي 


هر في ظِل م مَجِلِسن حَسَنٍ 
فور إلى الْقَسيرِوانٍ قَاليَمَن!") 
ب صَلاة الواة لِلْوَئنِ 


1 بي صَنيمَ الحُوَقُقٍ اللّقِنِ 


لقد نهاه المهدي في بادئ الأمرء إلا أنّه أطلق له العنان » فراح المهدي يقيم في 
قصوره الغناء والرقص حتى ظنّ الناس به الظنون » وفي ذلك يشير بشّار بن برد 


العقيلى فى هجاثه له : 
كسيابية بمساى يتتعماته 


7 َك 22 
يَلعَبُ بالدّفٌ وَبِالصُّوْلَجِانٍ 


لع ال لات ل ترم ار 
وَدَسَ مُوسَئ في حر الخيرّرانٍ 


ومن مجونهم ما رواه أحمد بن صدقة » قال: «دخلت على المأمون فى يوم 
النيعائيه !تومي يديه عشرود وصيفة روميّات مزئّرات » قد تزيّن بالديباج 
الرومى ؛ وعلّقن فى أعناقهن صلبان الذهب » وفى أيديهنٌ الخوص والزيتون» 


(؟) شذرات الذهب .755386/١:‏ 
زفرة يوم السعانين : من أعياد النصارى . 


لدبم اا رس 2006 تلاوينه ماسوو فص ور مون ١١‏ 
فقال المأمون: يا أحمد , قل في هؤلاء أبياتاً وغنّى فيها » فأنشده: 
ظِباءٌ كَالدَّنانِير ملاح في المقاصير 
جَلامُنَّ السَّعانِينٌ ‏ عَلينا في الرَّنانِيرٍ 
ولد رفي لورفا كَأذناب ايض 
وَأَكْبَلْنَ بأَؤساطٍ كأؤساط الإنابيرٍ 
فغنّاه بها فلم يزل يشرب وترقص الجواري بين يديه أنواع الرقص ١!‏ 
وقد وصف القاضي التنوخي على بن محمّد قاضي البصرة خليفة زمانه العبّاسي 
- يعني المأمون - بقوله : 


وإذا كان الخليفة قد نشأ نشأة لهو وطرب . فكيف بغيره لو ا 
والولاة والعمّال؛ بل قد سرى اللهو والانغماس في الملذّات إلى بعض المحدّثين؛ 
فقد ذكر الخطيب البغدادي عن المحدّث محمّد بن ألهليس بمحل لأن 
يؤخذ عنه العلم لأنّه كان من المتهتّكين بشرب الخمر ويجاهر بالفجور وكان أبو 
نواس يزوره في الكوفة في بيت خمار يقال له جابرا ". 

وقد ظهر الطرب والغناء بصورة مكشوفة في أيام الرشيد » فقد صبٌ الأموال 
الطائلة الهائلة إلى المغئّين والعابثين » فقد غنّاه إبراهيم الموصلي صوتاً من مختارات 
صوته » فطرب طرباً ما عليه من مزيد , واستفاده عامّة ليله وقال: ما رأيت صوتاً 
يجمع السخاء والطرب . وجودة الصنعة مثل هذا الصوت ؟ 


.178/9 الأغانى:‎ )١( 
.31 (؟) الأوراق:‎ 


فقال له إبراهيم : لو وهب لك إنسان مائتي ألف درهم أكنت 
الصوت؟ 
قال الرشيد : والله لأنا أسرٌ بهذا الصوت منّى بألفي ألف . 
قال إبراهيم : لم لا تهب لي مائتي ألف ؟ 
فأمر له الرشيد بالوقت بمائتي ألف درهم!"). 
وخرج الرشيد مع إسحاق الموصلي للتنزّه إلى الحيرة ٠‏ فنظر إسحاق إلى بستان 
أعجبه » فسأل عن صاحبها » فأخبروه عنه » وسأل عن البستان » فقالوا: إِنّها عرضت 
للبيع » وسامها صاحبها بأربعة عشر ألف دينار» وسأل عن اسم الضيعة فقيل له 
« شماري » » فنظم ذلك بيتين من الشعر: 
ينان شفارى لبس نلك فتك" لدى ويد أغباغاياطبيك 
تربك كافورٌ وَنورٌكِ رُهِرَةٌ ‏ لَهاأَرَجٌ بَعَد المُدوءِ يَطيبُ 
وغنّى الرشيد بهماء فقال له: أين شماري ؟ 
تأخيوه بذللة + فأعطاء نيني 7" . 
والرشيد هو الذي جعل المغئّين طبقات » فالطبقة الأولى تضم إبراهيم 
الموصلي » وابن جامع وزلزل » وكان زلزل يضرب والموصلي وابن جامع يغئّيان. 
الطبقة الثانية : تضمٌ إسحاق وسليم بن سلام » وعمرو الغزال. 
الطبقة الثالثة : تضم أصحاب المعازف والطنابير'"). 
وقد أمر المغئّين أن يختاروا له مائة صوت » فاختاروها له » ثم أمرهم أن يختاروا 


.5١ التاج فى أخلاق الملوك:‎ )١( 
.174/6 : الأغانى‎ 0 
-؟4.‎ 1٠ (؟) التاج فى أخلاق الملوك:‎ 


( اذ 0 8 
1 8 0 00000000000 
مح ا ان 

وقد عاهد إبرا هيم الموصلي موسى الهادي أن لا يغنئّى لأحد من بعده؛ 


فلمًا توفى 0 وفاءٌ بالوعد » ولكنٌ الرشيد أمره أن يخيس 
بعهده » فلم يستجب له» فرماه بالسجن » فاستجاب وغنّاه فى مجلسه7". 


ومن ولعه بالغناء أنه هام بحبٌ ثلاث مغنّيات ٠‏ وقال فيهنّ : 
مَلَّكَ النََّاثُ الآبساتٍ عناني 2 وَحَلَلْنَ مِنْ قَلْبِي بِكُلٌ مكانٍ 
مالي تُطاوِعُني البَريهُ كلها وَأطَيعْهُنَ وَمُنّ في عِضْيانٍ 
لا أنَّ سَلطان القوئى وبِهِ قَوينَ أَعَوٌ مِنْ سَلطانِ7؟) 
وكان من تسيّب الأخلاق » وقلّة الوازع الديني أنَّ إبراهيم بن سعد الزهيري » 
وهو من علماء بغداد سأله الرشيد عن الغناء فأفتى بجوازه تقرّباً للرشيد » وقد قصده 
بعض أصحاب الحديث ليسمع منه الحديث » فرآه يغنّي » فقال له : لقد كنت حريصاً 
على أن أسمع منك الحديث ء أمّا الآن فلاسمعت منك حديثاً واحداً . 
فقال له الزهري بعنف : إذا لاأفقد شخصك . وعلَئَ إن حدٌة نت حديثاً في بغداد 
لأغنّى قبله » ونقل حديثه إلى الرشيد ؛ فدعا به فسأله عن حديث المخزوميّة التى 
ل ا ا 
قال: لاء ولكن عود الطرب ., فت بكم الكتيل :اوصرقت لأسن 
فقال إبراهيم : يا أمير المؤمنين » لعلّه بلغك حديث السفيه الذي آذاني بالأمس » 
وألجأنى أن أحلف ؟ 


)01( الأغانى : ١لا‏ 
(0) الأغانى: 137/6. 
(9) فوات الوفيات: ؟/١591.‏ 


قال الرشيد : نعم ؛ ودعا بعود فغئاه إبراهيم . 
يا أمٌ طلحة ؛ إِنَّ البين قد أظلم , قلّ الثواء لئن كان الرحيل غداً » وانبرى الرشيد 
قائلاً: مَن كان من فقهائكم يكره السماع ؟ 
0 ررطة ل 
وراح الرشيد يسأله : هل بلغك عن مالك بن أنس شيء ؟ 
لا والله إلا أنَ أبي أخبرني أنّهم اجتمعوا في مدعاة كان في بني يربوع , وهم يومئذٍ 
جلة » ومالك يومئذٍ أقلهم في فتهه . وقدره » ومعهم دفوف ومعازف وعيدان يغْنّون 
ويلعبون » ومع مالك دف مربّع وهو يغنيهم : 
سُلَيِمى أَحِمَعَتْ بَثْد فَأَيْنَ لِقاوّها أنا 
وَقَدُ قالث لأثراب لَهارُمْرٍتلائينا 
تَعالينا فَقَدْ طات لَناالعَيِْشٌ تعالينا(') 
حكت هذه البادرة مدى الاستهتار بالقيم الإسلاميّة حتّى مع حملة الحديث 
توصّلاً لهارون وطمعاً في صلاته وهداياه. 
وعلى أي حال » فإنَّ الغناء قد شاع في أروقة الحكم وفي قصور الخلفاء » 
فقد طلب هارون من أخته عليّة أن تغنّيه» فأقسمت له أُنّْها ستعمل شعراً» وتصنع 
لحناً فيه » فقالت من وقتها : 
إلا الخُلودٌ وَذاكض قُربَكَ سَيّدي 2 لازال تربك وَالبَقاءٌ طَويلا 


وَحَمِدّتٌ رَبَى فى إجابّة دَعوّتى فَدَأيثٌ تخكدى عند ذاك قلياة 


1 او عر ورفلة طمن جه براه مام ل اا 
وصنعت فيه لحناً من وقتها في مقام خفيف الرمل فطرب الرشيد عليه!'!. 
وكانت عليّة في طليعة المغئّيات في بغداد » وقد شجّعها على ذلك إقبال أسرتها 

عليه وعلى سائر ألوان الطرب والمجون » وقد عيّر أبو فراس الحمداني الأسرة 

العابقة بهانتوله: ١‏ 

مِنَْكُحْ عليه أ مِنَهُمْ رَكانً لَكُمْ شبح المُعَنينَ إبراميم م أ 1ه 
وعلى أي حال ؛ فقد شاع الغناء ذ في العصر العبّاسي » وعدٌ حاجة من حاجات 
الفا المترورقيةام فكاة المنترق والمعتيات قن الأقاكن العاية رقن الشوازة واف 
ورت اعنام والفتراء وتيكف النامى جوع مي ووايكه راقال اللناقةاعتليةأله 
إذا غنّى المغنّي على الجسر اجتمع عليه جمهور حاشد من الناس » حتّى يخاف 

من سقوط الجسر بهم'". 
وحتّى كان بعضهم ينطح العمود برأسه من حسن الغناء7 . 
وانطبعت هذه الروح في نفس الأمين , فكان مغرماً بالغناء » فحينما كانت حجارة 

المنجنيق تتساقط عليه كانت إحدى الجوارى تغئّيه(). 


وبدل أن يبّجه الناس صوب العلم وتنمية الفكر اتّجهوا إلى الدعارة والمجون. 


وانتشر شرب الخمر في أيَام الحكم العبّاسي » وكان شيئأ مألوفأ عندهم لم يحفلوا 
بتحريم الله تعالى له » وتشديده فى عقاب شاربه وبائعه وغارسه . 


)١(‏ سيّدات البلاط العبّاسى : 8؟. 
() الأغانى: 379/18 
فرق عن الا /1و. 
(؛) التاج في أخلاق الملوك: .١95‏ 


1 ل فك 

كان اعذاءقتائو بلحس عي المتاستيع تو الأميور البناقد ف أكان متكا وراد 
المؤرّخون عن عبدالله بن أحمد بن حمدون النديم عن أبيه» قال:«غزونا مع 
المأمون والمعتصم بلد الروم » فأهدى إلينا محمّد بن عبدالملك شراباً عتيقاً » 
وكتب معه هذه الأبيات : 


ماإِن ترى مِثلي فتىٌ أتدى يدأ وَأعمَّ جودا 


٠. 5‏ ا و بَلَدَ 


١ 3ه«‎ 


صَفراءَ صافِيَةَ 8أ 
فَإِنِاسْتَمَلٌ بشّكرها 
بده ليف كتالنا 


تاشم ميك ان تفن 


ميرو فنيها الماء غنوذا 
نَّ عَلى جوانبها العُقودا 
أَؤْجَهْتٌ بِالشّكْرٍ المزيدا 
كَسَبَتْ رُجَاجَتها فريدا 


رسن ع 2م )1غ( 
م بشّكْرها أبدأ عُهودا 


وكان هارون يدعو خواصٌ جواريه إذا أراد الشراب!'. 

وكان يهدي لبعض أصحابه كؤوس الخمر مملوءة! ". 

وعلى هذا الخطّ سار العبّاسيّون ؛ فكان الأمين لا ينقطع عن الشراب » ووصفه 
وزيره الفضل بن الربيع بقوله : :قد ألهاه -يعني الأمين -كأسه وشغله قدحه» فهر 
يجري في لهوه؛ والأيّام تسرع في هلاكه » وكان يشرب بأقداح من بلور مرضعة 
بالجوهر)7*)» وأمًا المأمون فقد أدمن على الشراب إلى أن توفي 0" . 


)١(‏ التحف والهدايا: 4؟ و 6؟. 

(؟) التاج فى أخلاق الملوك: 57. 

() حياة الامام موسى بن جعفر طيرّه : .78/١‏ 
)ع تاريخ الطبري: .5١6/٠١‏ 

(5) التاج في اخلاق الملوك: ؟81١.‏ 


اد ةيه موحي و ا ا ا ع ألا 


ولمّا رأى الناس ملوك العبّاسيّين قد أقبلوا على شرب الخمرء فكذلك شاع 
عندهم ؛ وتناولها الشعراء بالوصف الرائع حتّى قدّسها أبو نواس بقوله: 
ْنِ عَلى الحَمْرِ بآلآتِها ‏ وَسَمّها أَحْسَنَ أَسْمائها 
علّق الدكتور طه حسين على هذا البيت بقوله : «أليس الشطر الأوّل منه تسبيحاً 
للخمر ؟ أليس الشطر الثاني منه تقديساً للخمر ؟ أليس في هذا البيت على سهولته 
وبراءته من ألفاظ المجون ؟ أليس فيه الاستهزاء بالدين والسخرية منه » أليس يذكرك 
القرآن ؟ أليس يذكّرك قول الله تعالى : 9 وَيّْ الْأَسْماءٌ الْحْسْئَئ فَادْعُو هُ يها 7#" 
وجاهر أبو نواس بحرمتها وشرابها » فقال: 
فإِنْ قالوا حَرامٌ كل حَرامٌ ‏ وَلِكنّ اللَّادَةَ في الحرام 
وقال: 
لا فَاسْقِني خَمْرا وَكُلُ لي هِيَ الخَكرٌ ‏ ولا تَشقِني سِرَا إذا نكن الْجَهْرْ 
ولم يندفع أبو نواس إلى الجهر بشربها ووصفها بأحسن الأوصافء إلا أنه رأى 
العبّاسيّين تمادوا في شربها » وتخلّوا عن المبادئ الإسلاميّة التي حرّمتها » فقد جاء 
تحريمها صريحاً في القرآن الكريم . قال تعالى © إِنمَا الخَمْرُ وَالْمَئِِرُ وَالْأَنْصَابُ 
َالْأَرَْامُ رِجْسٌ من عَمَلٍ الشَّيْطَانٍ فَاجْتَبُوءُ لَعَلَكُم تُفْلِحُونَ ."١#‏ 
ولكنّ ملوك بني العبّاس لم يحفلوا بتحريم القرآن لها ؛ فعمدوا إلى شربها علناً في 
وضح النهار وفي غلس الليل . 
ومن المؤسف أن يعد هؤلاء الملوك من أئمّة المسلمين ومن كبار قادتهم . 
وقد سقنا ذلك لابضاح موقف شيعة أئمّة أهل البيت 8# من هؤلاء الملوك » 


| 


.18٠ :1/ الأعراف‎ )١( 
.١م١:6 (؟) المائدة‎ 


وأنهم لا يمثّلون الإسلام ولا علاقة لهم به بحال من الأحوال. 


التلاعب باقتصاد المسلمين 
وتلاعب العبّاسيّون باقتصاد المسلمين » ولم يعد للاقتصاد أي ظلّ » وهذا عرض 
موجوز لنفقاتهم وبذخهم ؛ وما عاناه المسلمون من الضيق والحرمان. 


الهبات والعطايا 

غنّى إبراهيم بن المهدي العبّاسي محمّد الأمين صوتاً فأعطاه ثلاثماثة ألف ألف 
درهم » فاستكثرها إبراهيم , وقال له : يا سيّدي » لو أمرت بعشرين ألف ألف درهم . 

فقال له الأمين : هل هي إلا خراج بعض الكورا"). 

ولمّا ولى المهدي العبّاسي ي الملك وزع محتويات إحدى خزانات بيت المال بين 
الور 

ودخل أ شجع الأسلمي على هارون» وكان ثقيلاً عليه » فقال له : ياأمير 
المؤمتيقء إتارابت بت أن تأذن لي في إنشادك » فإن لم أظفر منك ببغيتي في هذا اليوم 
فلن أظفر بها. 

قال الرشيد : وكيف ذاك ؟ 

قال الأشجع : إِنْي مدحتك بشعر لا أطمع من نفسي ولامن غيري بأجود منه » 
فإن أنا لم أحزك في هذا اليوم فقد حرمت منك ذلك إلى آخر الدهر. 

فقال الرشيد : هات إذن نسمع . 

وقرأ أشجع قصيدته إلى أن بلغ إلى قوله : 


)١(‏ الإسلام والحضارة العربيّة: ؟/791. 
)2( تاريخ بغداد: 91/0"؟. 


عد سان 1ل ويه 95 00 
وَعَلى عَدوّكَ يائِنَ عَمّ مُحَمَّدٍ 2 رَصْدانٍ صَوءٌ الصّبْح وَالإِظْلامُ 
فَإذا كيه رُعنَهُ الفا 3١‏ ملوتيره الأَخْلامٌ 
واستحسن الرشيد هذا الشعرء وقال له: هذا والله المدح الجيّد » والمعنى 
الصحيح لاما علّلت به مسامعي هذا اليوم » ثم أنشده أشجع قصيدته التي يقول 
فيها: 
مَلِكُ أَبوءُ وأمّهُ مِنْ تَبْعَةَ 2 مِئْها سراح الأَمّةِ الهاج 
شَرِبا بِمَكّةَ في ذرا بطائحها 2 ما التّبُوَةِ لَيْسَ فيه مِرَاحُ 
وكاد الرشيد يطير فرحاً وسروراً بهذا المدح » وقال لأشجع : لقد دخلت إلىّ وأنت 
أثقل الناس على قلبي » وإنك لتخرج من عندي وأنت أحبّ الناس إلى . 
فقال أشجع : ما الذي أكسبتني هذه المنزلة ؟ 
فقال الرشيد : الغنى » فاسأل ما بدا لك . 
قال : ألف ألف درهم . 
قال : ادفعوها إليه ؛ فدفعت)(١).‏ 
وهكذا تلاعبوا بأموال المسلمين فأنفقوها على شهواتهم ورغباتهم ولياليهم 
الحمراء التي ما ذكروا الله تعالى ذ 3 فيهاء وإِنّما أحيوها بالرقص والغناء . 
الجواري 
وأسرف ملوك العبّاسيّين باقتناء الجواري » فالمتوكّل الذي اضطهد العلماء 


والمفكّرين » وهدم قبر سيّد شباب أهل الجنّة الامام الحسين نهذ » وأجرى عليه الماء 
كان يملك آلافاً من الجواري ؛ وقد ملأ بهنّ قصوره ء وله معهنّ من صنوف الخلاعة 


)١(‏ طبقات الشعراء: ؟65؟. 


يل لك ل كك فك 
والتهتك ما لايوصف لفحشه وخساسته . وقد بالغ الرشيد في اقتناء الجواري حتّى 
بلغ عددهنّ ألفي جارية على اختلاف أجناسهنّ » فمنهنٌ الروميّات ؛ والسنديّات » 
والفارسيّات7'). 

وقد اشترى جارية من الموصلي شكةاوئلانين الف دينار”, 

وتحدّث البعض عن جارية حسناء تسمّى « خنث » وتلقّب بذات الخال » وقد 
افتتن الشعراء بجمالها » فاشتراها الرشيد بستّين ألف دينار وأدخلها في قصره7". 

وكان لا يترك جارية حسناء إلا اشتراها مهما كانت قيمتهاء التي لاتقلل عن 
عشرات الآلاف من الدراهم أو الدنائير!*. 

وإذا استعرضنا وزراءه لرأينا العجب في اقتنائهم للجواري على اختلاف 
أنواعهنٌ » وغلوٌ أثمانهنّ , أمّا كلفة الجواري وعظم نفقاتهنَ من الحلى وغيره فقد 
كانت من بيت مال المسلمين الذي تسلّطوا عليه » فأنفقوه على شهواتهم من دون أن 
ينفق منه على وسائل التعليم ومكافحة الفقر وتطوير البلاد. 


الإسراف في مهر الزواج 

وأسرف العبّاسيّون إلى حدّ غريب في الإنفاق على زواجهم ؛ فقد بذلوا الأموال 
الهائلة في زواجهم » كان منهم المأمون حينما تزوّج ببوران» فقد أمهرها ألف ألف 
دينار» وشرط عليه أبوها الحسن بن سهل أن يبنى بها فى قريته الواقعة «بفم 
الصلح » ؛ فأجابه إلى ذلك » وسافر إليه » وصحب معه عدّة فرق من الجيش 


.86 هارون الرشيد:‎ )١( 
إفة الأغانى : //ع.‎ 

9 الأغاني : 0/6 

(4) هارون الرشيد: ١/5514؟.‏ 


د سان ل ونه لبو ا او لو 4 
نثر عليهم ألف ألف دينار» وبالإضافة إلى الجيش الذي كان معه ؛ فقد كان معه ثلاثون 
ألفاً من الغلمان الصغار والخدم الصغار والكبار» وسبعة آلاف جارية؛ أمّا عدد 
الجيش الذين كانوا معه فهم أربعمائة ألف فارس ٠»‏ وثلائمائة ألف راجل . 

وكان الحسن بن سهل يذبح لضيوفه ثلاثين ألف رأس من الغنم وأربعمائة بقرة » 
وأربعمائة جمل » غير الدجاج » وسمّى الناس هذه الدعوة بدعوة الإسلام» 
ولكن هذا ليس من الإسلام في شيء ؛ فقد احتاط في أموال المسلمين وحرّم إنفاق 
أي شيء منها في غير صالحهم . 

وحينما بنى المأمون بزوجته نر من سطح دار الحسن بنادقاً من عنبر فاستخفٌ 
بها الناس » ونادى شخص من السطح كل من وقعت بيده بندقة فليكسرها » فكسرها 
الناس فإذا فيها رقاع في بعضها حوالة بألف دينار» وفي أخرى خمسمائة دينار إلى أن 
تصل إلى الماثة دينار» وفي بعض الرقاع فرس »؛ وفي بعضها عشرة أشواب من 
الديباج » وفي بعضها خمسة ثياب » وفي بعضها غلام » وفي بعضها جارية » وكلّ من 
حصل على رقعة مضى بها إلى الديوان واستلم ما فيها '". 

كما أنفق على قادة الجيش فقط خمسين ألف ألف درهه!") 

ولمًا كانت ليلة الزفاف أجلست بوران على حصير منسوج من الذهب . ودخل 
عليها المأمون وعمّاته ؛ وجمهرة من العبّاسيّات » فنثر الحسن بن سهل على المأمون 
وزوجته ثلاثمائة لؤلوة » وزن كل واحدة مثقال؛ وما مدّ أحد يده لالتقاطها , وأمرهم 
المأمون بأخذها فالتقطتها العبّاسيّات . 


وقال المأمون : قاتل الله أبانؤاس كأنّه حضر مجلسنا حيث قال فى وصف الخمرة : 


)00 تاربخ الطبوي : ١159/1‏ . الكامل : في التاريخ: .7١7/4‏ 
6 تزيين الأسواق / الأنطاكى : .1١7/6‏ 


- َه 


كَأنّ ضغرئ وَكُبرئ مِنْ قَواقِعِها ‏ حَصْباءُ در ا 2 00 
لقد أنفقت هذه الأموال الهائلة على زواج المأمون » وقد نهبت من بيت مال 
المسلمين. 
ومن إنفاق العبّاسيّين على زواجهم ما صنعه الرشيد فى زواجه بالستٌ زبيدة » 
فقد صنع وليمة لم يسبق مثلها فى الإسلام » وكان مما أنفقه أَنّه أهدى للحاضرين 
زواجه أوان من الذهب مملوءة بالفضّة » وأوان من الفضة مملوءة بالذهب » ونوافج 
المسك ؛ وقطع العنبرا". 


مع الوزراء 

ولم تقتصر الأموال الهائلة عند ملوك العبّاسيّين » وإنّما توفّرت عند وزرائهم » 
فكان لجعفر قصر غرم على بنائه عشرين مليون درهم7". 
وذكر الدميري أنّ جعفر حاز ضياع الدنيا لنفسه , فكان الرشيد لا يمرٌ بضيعة 
ولا بستان إلا قيل له : هذا لجعفد!*). 

وكانت لأمّ جعفر مائة وصيفة » لباس كل واحدة وحليّها خلاف لباس الأخرى 
وحليها !*. 

قد أنفق البرامكة الأموال لكسب قلوب الناس ؛ واصطناع المكارم » فقد طلب 


.588/١ وفيات الأعيان:‎ )١( 

(؟) الإسلام والحضارة العربيّة: ؟/91؟. 

إفرف تاريخ الطبري: /85/1. 

() حياة الحيوان: ؟/171», وهذا هو السبب فى اجتثاث هارون له. 
(5) الوزراء والملوك: .١8‏ ْ 


١ 01‏ 
تت مه 0 لح 4و مد 


وذكر الخطيب البغدادي أنّ صلات يحيى لمن تعرّض له في الطريق مائتا درهم » 
وعرض له شاعر فأنشده : 
يا سَمِيَ الحصورٍ أتيحث 2 لَك مِنْ فَضْلٍ رَبّنا جَنَّتَانٍ 
ا ل مد 41م ١8‏ 1 
كلْ مَنْ مَرَّفِي الطريق عَلَيكُمْ ‏ فقَلَهُ مِنْ تَولِكُمٌُ مِتَتانٍ 
: 1 ءَ 7 ؟ 
فاستحسن بحيى شعره» وأمر له بعشرين ألف درهه! ا 
لِلْمَضْلٍ يَومَ الطالقانٍ وَفَبِلَهُ يَومٌأنالَ به على خاقانٍ 
مامِئلٌ يَومَيهِ اللّذَيْنِ تواليا ‏ في غَرْوَئَيْنِ تَوالتَايَوْمانٍ 
صَدّ اللُغْورَ وَرَدَ إِلْقَةَ هاشم 2 بعد الكّستاتٍ قُشعبها متدان 
ع مَنَهُ جَماعَة هاشم ف أن * يجَدَدَ بَيْنَها سفيان 
تلك الحُكومةٌ لا الى عَنْ لبها عَظمَ النَّبا وَتَمَدَق الحَكَمانٍ 
فأعطاه الفضل مائة ألف درهم وخلع عليه" . 
ودخل على الفضل شاعر فبشّر الفضل بمولود له » فقال الشاعر: 
وَيَفْرَحُ بالمَؤلودٍ مِنْ آلٍ بَرْمَكِ بُغاةٌالنّدى وَالوّمحٌ وَالسّيِفُ وَالنُضْلُ 
وَتَئْبَيِطُ الآمالُ فِه لِمَضْلِهِ وَلاسِيّما إِنْكانٌ مِنْ وَلَد اللَضْلٍ 


)01( حياة الإمام موسى بن جعفر ني : ؟/١6.‏ 
(؟) تاريخ بغداد: 14: 119 +15. وفيات الأعيان: ؟: 44. 
(؟) عصر المأمون: .١41/١‏ 


فأمر له بمائة ألف درهم ء ثمّ صنع له لحناً فأمر له بمائة ألف درهم أخرى!"). 
وضرب جعفر لنفسه دنانير ذهبيّة كبيرة ليهبها للناس وكتب على وجهها: 
وَأَضْفَرٌ مِئْ ضَربٍ دار المُلوك 2 تلوح عَلئ وَبْجَهه جَعمَرُ 
كويد عدن متائة واليددا ١‏ إذاتالة قدية ييدث 
وأغدق البرامكة الملايين من الأموال على الشعراء فمدحوهم بأجمل المدح 
وأثنوا عليهم أجمل الثناء » وقد راج سوق الشعر والأدب » وإلى ذلك يشير الشاعر 
بقوله : 
مالقا بين جود قشل بن بخين تسرك الاش كلهم تسقراء 
وعلى أي حال , فإِنَ الأموال الهائلة التي وهبها البرامكة للشعراء كانت من بيت 
مال المسلمين » فإنّهم قبل تولّيهم للوزارة لم تكن عندهم ثروة ماليّة » فقد كان خالد 
بن برمك والياً على طبرستان والريّ ودنباوند فحاسبه المنصورء وأدانه بثلاثة آلااف 
ألف درهم » وهدّده بالقتل » ولم يستطع خالد تسديدها فاستعان بأصحابه فأمدّوه 
ببعضها وأمدّته الخيزران بقسم كبير منها » وتوسّط له المهدي عند أبيه فعفا عن 
الباقى 20" . 
ولمًا أستدت لخالد وابتاته الوزارة صارت واردات الدولة بأيديهم » وملكوا 
من الثراء العريض ما لا يحصى لكثرته » فقد ملكوا القرى والبساتين والمستغلات 
ما لاعدٌّ له » ولا يعرف له ثمن » وأصبح لهم في كل زاوية قربة عامرة لهم » وعلى 
كل جدول بستان مثمر» وفي كل مدينة أو قصبة لهم ملك ثمين . وبلغ ريعهم السنوي 


.؟؟8/١ المستطرف:‎ )١( 
1 : الوزراء والملوك‎ (0 
.8/1 الكامل في التاريخ:‎ )"( 


وا مز 1 كن مس سساو ا قدا 


معئات الملايين من الوكاف 7 


ومن المؤكد أن هذا الثراء الفاحش كان ناشئاً من استئثارهم بأموال المسلمين 
نساء العباسيين 
أمّا نساء العبّاسيّين فقد أسرفن في اقتناء أغلى أنواع الأثاث » فقد اصطفت زبيدة 
بساطأ من الديباج جمع صورة كل حيوان من جميع الأجناس » وصورة كال طائر 
من الذهب » وأعينها من اليواقيت والجواهر : أنفقت على صنعه مليون دينار'" . 
واخوفرت تسبخة نتن “ياقرت روما #التادق اتكترتها شين القن ب 
كما انّتخذت الخفاف المرضّعة بالجوهر تلبسها فى خصرها (1). 
ومن إسرافها أَنّها أرسلت خلف زوجهاء فلمًا جاء غنّى لهما ابن جامع المغئي: 
من وراء ستار بهذه الأبيات : 
ما عدت رعذ ول كرتت لكنيا قات لتتاعلقه 
الماءُ يَجْري عَلى نظام لَهُ لَوْيَجِدٌ الماءُ مَخْرَقاً خَرَقَه 
بثْناوَبِانَث عَلئ تمارقها حَتّى بدا الصَّبِحُ عَينْهُ أَرفَه 
فأمرت زبيدة خادمها أن يدفع لابن جامع عن كلّ بيت مائة ألف درهم » فقال 
الرشيد : : غلبتنا بنت أ بي الفضل ؛ وسبقتنا إلى كرم ضيفنا وجليسنا» وبعث لها مقابل 


[1) الأمامة والنياسة :1/6 

(؟) حضارة الاسلام: 40» نقلاً عن المستطرف: 55. 
(؟) بين الخلفاء والخلعاء : ) 

(8) بين الخلفاء والخلعاء : ه 


ما أعطت من الدراهم دنانير١').‏ 
ومن إسرافها وبذخها أن الرشيد كان يستطيب المكث في الرقّة » فقالت للشعراء : 
من يصف منكم مديئة السلام بأبيات يشوّق إليها أمير المؤمنين أغنيته ؟ 
فقال في ذلك جماعة منهم النمري . قال : 
ماذا يبَغدادَ مِنْ طيب أفانينٍ قئة عهاك لذن وَللدّينٍ 
إذا الصّبا تَمَحَتْ وَاللَيلُ مُعْتَكِدٌ ‏ تَحَرّسَتْ بَينَ أَغْصانٍ الرياحينٍ 
فاستحسنها الرشيد وقفل راجعاً إلى بغداد» فوهبت زبيدة للنمري جوهرة » 
ثمّ بعئت من اشتراها منه بثلاثمائة ألف درهه!"). 
واتّخذت ثوباً من الوشي الرفيع يزيد ثمنه على خمسين ألف دينارا". 
ومن إسرافها أنها مرضت فعالجها الطبيب بختيشوع ثلاث مرّات » فأعطته في 
كل مدةاماثة ألنت ينار , 
وكانت الخيزران أَمّ الرشيد تملك من الثراء ما يعادل نصف خراج المملكة 
العبّاسيّة » وقد أحصى جرجي زيدان ثروتها بقوله : «إِنَّ شروة أكبر مموّلي العالم 
لا توازى ثروة الخيزران. 
ما أُمٌ محمّد ابن الوائق » فكانت ثروتها تساوي ثروة الخيزران » وكانت أُمَّ المقتدر 
يشترى لها ثياب ديبقيّة يسمّونها ثياب النعال لأنها كانت صفاقاً تقطع على مقدار 
النعال المحذوة وتطلى بالمسك والعنبر المذاب . وتجمد وتجعل بين كل طبقتين 


)١(‏ الأغانى: 1//الا. 
)0( طبقات الشعراء : 147؟. 
(") الأغانى: 78/1. 
(]) مطالع البدور: اخ . 


ا 1 يرنه ذ[[ز[ز[ز[ [ |[ 11000 
من الثياب من ذلك المطيّب ما له قوام » وكانت نعال هذه السيّدة من هذا المتاع 
لا تلبسه إلا عشرة أيَام أو حواليها وترمى . فيأخذها الخرّان وغيرهم فيستخرجون 
كوا الي و لقا 

إِنَّ هذه الألبسة والهبات تصوّر لنا جانباً من الخيانة في أموال المسلمين الذين 
ائتمنوا عليها لتنفق على محاربة الفقرء وتطوير الحياة الاجتماعيّة والفكرية 
المتلمية لكة العناتكين كتحيانوا الأمانة: 


قصور العبًاسيّين 

أنفق العبّّاسيّون الأموال الهائلة في بناء قصورهم التى لم يشيّد مثلها في البلاد» 
فبنوا في بغداد قصر الخلد تشبيهاً له بجنّة الخلد التي وعد الله تعالى المتّقين 
والصالحين من عباده. 

ومن أعظم الأبنية وأهمّها «الديوان» الذي بناه الأمين » ووصفه المؤرخون بأنّه : 
كالبيضة بياضاً » ثمّ ذهب بالإبريز المخالف بينه باللازورد » وكان ذي أبواب عظام » 
ومصاريع غلاظ تتلألا فيها مسامير الذهب قد قمعت رؤوسها بالجوهر النفيس » 
وقد فرش بِمُدّش كأنّها ءِ صِبِعٌ الدم ؛ منقّش بتصاوير الذهب » وتماثيل العقيان » ونضّد 
فيه العنين الأشي والكافزز التضق'! 7 

وهذا المتوكل شيّد من القصور ما يعجز عنه البيان من حيث السعة والبذخ » 
وقد صنع بركة تسبح فيها جواريه » وقد ظنّ البحتري أن الجنّ هي التي بنتها وبنت 
ما حولها من المقاصير» ولنستمع لقوله: 
أن يج لمان الدية وَلّوا إبُداعَها فأدكوا فى متعانيها 
)١(‏ الإمام على صوت العدالة الإنسانيّة : 345. 
(؟) طبقات الشعراء / ابن المعترٌ: .5٠١9‏ 


يك 0 6 
َلَوْ تَمُرٌ بها لقيش عَنْ عَرَضٍ 2 قالث هِي الصرحٌ تَحُثيلاً وَتَشْبِيها 
إذا النُجَومٌ تراءث فى عنوانيها” كلا خيفك شذاء وكيك فيها 
لا يبْنُعُ السّمَكُ المخصورٌ غايّتها ‏ لِبّعَدٍ ما بَينَ قاصِيها وَدانِيها!') 
وبنى المتوكل قصراً سمّاه «الكامل » ألبس سقوفه ذهب وأبدع المهندسون في 
هندسته إلى حدٌ عجيب » ولعلّه يشير إليه البحتري بقوله : 
َبِسَتْ مِنَ الذّهَبِ الصّقبل سُقَوقُهُ ‏ توراًيُضىء عَلئ الظّلام الحافل 
وَتَنَفَّسَت فيه الصّبا فَتَعَطّقَثْ أَنْجرهُ مِنْ حُميّلٍ وَحَوامِلٍ 
مَشْيَ القذارى الفِيدٍ رِحْنَ عَشِيَةٌ ‏ مِنْ بين حاليّة اليَدَبْنِ وَعاطِل!") 
وقال ياقوت الحموي: ١‏ ولم يبن أحد من الخلفاء بسامرّاء من الأبنية الجليلة 
مثل ما بناه المتوكل » فمن ذلك القصر المعروف بالعروس »ء أنفق عليه ثلاثين ألف 
ألف درهم » والجعفري عشرة آلاف ألف درهم ؛ والغريب عشرة آلاف ألف درهم »؛ 
والشّبداز عشرة آلاف ألف درهم » والبرج عشرة آلاف ألف درهم ؛ والصبح خمسة 
آلاف ألف درهم». 
ويوالى تعداد القصور إلى أن يقول: فذلك الجميع مائتا ألف وتسعون ألف ألف 
درهم ؛ وتساوي نحو ثلاثمائة مليون درهم)7"). 
والدرهم فى ذلك العصر يساوي قيمة شاة» وقد وصف على بن الجهم أحد 
قصور المتوكل بقوله : 
أَطْوَل أ 


تدائِمٌ لمْئَرّها فارش 2 وَلَاالرُومُ فى أطْوَ 


2 


.11557/4 ديوان البحتري:‎ )١( 
ديوان البحتري : ؟//1111.‎ (0) 
.١76/ (؟) معجم البلدان:‎ 


ا ادو عكر تيه اسحاب وا ساسسوس د 
مبحرة كتبافة فيها الفنيؤن". ١‏ ٠إذاهيا‏ حلت اتتهارها 
كي فلك أن القجر. .م تسهيء إليها بأخزارما 
فَُوَارَةٌ تأرّها في السّماء فَليسَت تُقَصّرٌ عَنْ تأرها 
إذا أُوفِدَتُ نارّها بالهراقي 2 أضا الججارٌ سنا نارها 
تَوُدُعَلى الجُرْنٍ ما أَنَرّلّثْ على الأَرْضٍ مِنْ صرب أَنْطارها 
ها تحونات كان ابيع كساها لياش بالزايئ 07 

ووصف الخطيب قصر المقتدر بما يبهر العقول ؛ وذلك عند زيارة ممئّل ملك 
الروم له ؛ فقال : «كان للمقتدر أحد عشر ألف خادم خصئ . وكذا من صقلبي ورومي 
وأسود» وهذا جنس واحد ممّن تضمّه الدار» فدع الغلمان وهم ألوف كثيرة 
والحواشي من الفحول ؛ وقد أمر المقتدر أن يطاف بالرسول في الدار وفتحت أمامه 
الخزائن والآلات ؛ وقد علّقت الستور ونظم جوهر الخلافة من قالايات على درج 

غشيت بالديباج الأسود. 

ولمّا دخل الرسول إلى دار الشجرة ورآها زاد تعجّبه لأنَّ الشجرة كانت من الفضّة 
ووزنها خمسمائة ألف درهم » عليها طيور مصنوعة من الفضّة تصمّر بحركات قد 
جعلت لها ؛ فكان عجبه بها أكثر من ععجبه ممّا شاهده ؛ وكان عدد ما علق في القصور 

من ستور الديباج المذمّبة التي صوّرت فيها الفيلة والخيل والجمال والسباع وغيرها» 

وأضاف أن عدد تلك الستور ثمانية وثلاثين ألف ستر. 

وأدخل ممثّل ملك الروم إلى خان الخيل » وهو مبني بأساطين من الرخام في 

الجانب الأيمن منه خمسمائة فرس » عليها خمسمائة مركب من الذهب والفضّة » 

وفي الجانب الأيسر خمسمائة فرس عليها الديباج بالبراقع الطوال » وكل فرس في يد 


.177/ معجم البلدان:‎ )١( 


شكاري بالبزّة الجميلة . 

ويستمرٌ الخطيب في وصف ما في القصور من العجائب والغرائب البالغ عددها 
ثلاثة وعشرين قصراً» وفي كلّ قصر من الأمور الغريبة » ثم وصلوا إلى الخليفة 
المقتدر وهو جالس على سرير الملك » وقد لبس الثياب الديبقيّة المطرّزة بالذهب » 
وتحيط به عقود من الجواهر الغالية الأثمان!"". 

وهكذا كان ملوك العبّاسيّين قد غرقوا بالترف والبذخ ؛ وضمّت قصورهم جميع 
ألوان الدعارة والمجون ء لا ذكر فيها لله تعالى ولا ظلٌ فيها للإسلام. 


ورزحت الأكثريّة الساحقة من الشعوب الاسلاميّة تحت كابوس من الفقر 
والحرمان » وقد صوّر بؤْس العامّة وفقرها أبو العتاهية بقصيدته التى وججهها إلى عاهل 


بغداد: 


مَنْ مُبْلِعٌ عَنَي الإما 


إِنَْىي أرى امنا ا 


وَأرى المكايِب نَرْرَةٌ 
وَأرى غْمِومٌ الدَّمْرِ را 
اك اليتامى في اليو 
كن ببوراع 0 0 
بكرن مخهة 


يَرجون مي 5 


.1١4-1٠١/١ تاريخ بغداد:‎ )١( 


م تصائحاً مُنَوالِيَه 
لعارٌالرّعيّة غلليّه 
وَأرى القَّرورَة فاشِيّه 
ئِحَةَتَمُرٌ وَغاديّه 
تِ البائساتٍ الخاليّه 
يَسْمو إِلَيِك وَراجِيّه 
واتٍ ضعافٍ عاليّه 
مِمَالْقَوهُ العافِيّه 


لاغ ا فا مسن اموسس ا امم او ك1 
عْمَات سس ترد ل 


وم 9 بات |! - رع إِذ و وَتَصْبِحٌ طاويّه 
مَنْ لِأْبطونٍ الجائعا 2 ت وَللْجسوم العارته 
3 ل 4 0 إل كك مِنّ الرّعيّة شافيّه 


حكى هذا الشعر ما ألمّ بحياة الناس من ارتفاع الأسعار لما يأكلون ويلبسون» 
وندرة المكاسب .» وانتشار الضرائب » وأنّ بيوت اليتامى خالية من الطعام » والرعيّة 
ترجو من الخليفة أن يسعفها ويرفع عنها هذه الضائقة الاقتصاديّة التي نهشت 
أجسامها . 

ولندع الحديث لشاعر الشعب أبي العتاهية يحدّثنا ما يتمنّاه في العصر الذهبي 
الذي اصطلح بعض المؤرّخين على تسميته . يقول : 


عم مو 


م 3 + ه 6 3 2000 
ل م 4 2 1و 8م >- . 7 
وَغخرفة ضصيفة نَمشّك فيها خاليّه 
ءَ. 2 . > ار ا 3+ 3 - 
أوْ ممسجد بمَعرَّلٍ عَنِ الور في ناحِيّه 


خَيدٌ مِنَ التاعات فى قَىء القُصور العاليّه 


: 1 ع 0 
هذه وَصبة ممحخيرّة بحاليّه 
مم - يها 5-6 


طوبى لِمَنْ يَسْمَعُها 2 تلك لَعَمْري كافيّه 


و ده 


تتنين. “توعن أبانالعنات 2 


إن هذا التشاؤم من الحياة وحبٌ العزلة عن الناس » والرضا بأكل الخبز اليابس 
والسكن فى البيوت الضيّقة ؛ أو الإقامة بالمساجد . خير من الجلوس فى ظلال 
القصور العالية » ومن المؤكد أن ذلك ناجم عن فساد الحكم القائم الذي وبه اقتصاد 


451 ديوان أبى العتاهية:‎ )١( 


الأمّة إلى العازفين والماجنين » وإلى الدعارة واللهو؛ وترك الناس يعيشون في 
بؤس وشقاء » ويسكنون في أكواخ هزيلة حقيرة. 

هذه لقطات من الأدب العبّاسي صوّر لنا بوضوح الحياة البائسة التي عاشها 
الأدباء والعلماء في ظلّ حكمهم الذي استهدف المتع الخاصّة لهم ولأبنائهم 
وعملائهم , والليالي الحمراء شاهدة على ذلك . 

إن الإسلام بكلّ صراحة أهاب بولاة الأمر أن يوججهوا المجتمع نحو ما تتطوّر به 
حياتهم الاقتصاديّة . 


وقد نجم من تلك الحياة العابثة التى انتهجها العبّاسيّون أن كوكبة من الشعراء 


رالحنك كيجو الؤماثة يفول شاعر: 


ولنستمع إلى العطوي الشاعر الكبير » وهو يصوّر كآبته بهذه الأبيات الحزينة » 
يقول: 


هَجَمَ البَردُ مُشرعاً وَيَدَيّ 


ٍ ع6 1 

وَنَسَجْتُ الأطمارٌ بالحَيط وَالاٍ 
-- 00 6م 3 

وَسَعى المَمّل مِنْ دروز قميص 

9 

تتساعون في ثيابي إلى را 

ل 


3 


وافى كانون وَاسْوَدُ وَجَهِو 


ذل وكسحسينييانة 
التحيها انك مياه 
العلا فيك مُهائه 
مِنك يَبْدوَآُمْ مَجائه 


عن ريون عار بي ودار 
ْرَةِ حَنّى عَرِيتُ مِنْ أطماري 
بي مِنْ صغإر ما بَمْنَهُمْ وكبارٍ 
سى قطاراً تَجولٌ بَعدَ قِطَارِ 


> لويم اراء 


وَأتاني ماكانّ مِنْهُ حَذَارِ 


0 عر 


4# 
هللات ااا ا 


فت و ري 
ا 
ؤْتَأَمَلتَ صورّتي وَيُجوعي 22 حين أمْسي إلى ربوع قِفَارٍ 
أنا وَحدي فيه وَهَلُ ذ فوانة1 << "“لكترون الاسيسف و1١‏ 
لقد بلغ الفقر بهذا الشاعر البائس إلى مستوى سحيق » فلم يملك من متع الدنيا 
ما يستر به بدنه » ويتّقى به من شدّة البرد» فكان جسمه عارياً ليس عنده إلا أطماراً 
بالية قد سرى فيها القمل كأنّه قطار تجوّل في جسمه .كما صوّر في البيتين الأخيرين 
شدّة بؤسه فهو يأوي إلى ربوع خالية ليس فيها أحد يتحدّث معه؛ ولنستمع إلى 
شكوى أبي العيناء محمّد بن القاسم يقول: 


الم لي إن ترد 
لاملا إنا مكلك به 
1 1 7 5 

اببني غلامي وَرَوجتي أمَني 


30 اين وَاعتصَحتٌ - 


تنه رامق تتابدف نذا 


وَعَلَى باب مَنزلي حرس 
مار تر عا ل 
لكيه لاد ين 
طن الحا خم وار ا؟ا 


إِنَّ هذا الشاعر لا يملك أيّة متعة من متع الدنيا» فليس عنده فرس ولا خادم 
ولا أمة سوى ولده وزوجته » وقد استغنى بإبائه وشرفه عن الوقوف بأبواب الملوك . 

ومن أدباء العصر العبّاسي الذين لم يركعوا للسلطة هو المهمزي » ولنستمع إليه 
يحدّثنا عن فقره بقوله: 


تسامى الرّجِالُ عَلى خَيلِهِمْ ‏ وَرِجْجلِيٍ مِنْ بَئْتِهِمْ حا 


م١‎ : ديوان العطوي‎ )١( 
(؟) العرس : طعام الوليمة.‎ 
.50 1/31 : معجم الأدباء‎ )( 


فَإِنْ؛ كنت حاملنا رَتَنا 


قاعاهد .د .د .دام ها فى 


اا 3 


اد 
أقامَ بدار الخَفْضٍ راض بِحَظهِ 
يَظُنٌ الرضا بِالقَشمٍ شَيْئاً م مَهَوناً 
اد : عر اح 
عبس رةه ا 
0 
شاءً رَبَي آ كن ذا حَفيظة 
ا أزجو ئوالة 
0 


2 


وَذوالحِرصٍ يَسْرِيحَيِتٌ لاأَحَدٌ يَدْري 
وذو الؤف كا مه عي الطنر 
لَمَنَّعتُ تنسي بِالقَليلٍ مِن الوَمْرٍ 
0 في حال اليِسارَةٍ وَالعْسْرٍ 

2 وق أخرى بالحُطرب وَما يَذْرى 
وَآَخَرّكاب دان 
طَلرباً لغايات المَكارم َالَخْرٍ 
وَقَدْ 0 ا الْمَبِيّةَ بِالَسْرِ 
وَيَجْعَلُ حُسْن البشر واقِيَةَ القَثر!"ا 
هرك خليفاً لِلدٌراسَة وَالفِكْرٍ 


لان 0 


فقد قبع بدار الهوان والذل في 


حين أن الجهّال الذين لا يملكون أي وعي قد توفّرت 


لهم متع الدنيا ومباهجها » وقد طال عتاب الجاحظ على الأيّام التى أوجبت خضوعه 
لبعض الناس راجياً نوالهم ومعروفهم » إلا أنه لمّا تبيّن له أنه يبذل بذلك لهم كرامته 


انصرف عنهم واتنّجه صوب العلم . 


)01( ديوان المهمزي : 88. 
(؟) الكاب : من كان فى غم. 


(") التبر -بكسر التاء : وهو ما كان من الذهب غير مضروب » فإذا ضرب دنانير فهو عين. 


لاعت لوم ما 


0 أ 5 
عرق 2 


ومن أدباء العصر العبّاسى يعوب بن يزيد التمّار» فقدكان يسكن فى دار تملكها 
السلطة ؛ ويدفع لها سبعين درهماً عن أجرتها شهرين » وهو لا يتمكّن من دفعهاء 


وقد صوّر حالته بهذه الأبيات : 
يارت 0 فْرَحٌ مِا أكابدةُ 
ا قَبْل وَقْتَ المَوؤت دكي 


د يدث فقي سَبْعوَ كلقني 


فى :إذا فَتحوا 


1١ 


مايل كرك 5ت نه فإذا 


ام 


ون ظَهَوْتٌ فَقَلْمٌ الباب أَيِسَوْهُ 
فَإِنَ أعانٌ بِنَوْضٍ كف أيدٍ يَِرِيَهُم 


سَل المُنادي الذي نادئ عَلى سَلْبِى 


دن أشتحفة وبةزاله مله 
وعانى هذا الشاعرأ؛ 


)١1(‏ القسطار: الذي يعلم سلامة الدراهم وزيفها. 


4 النجم : هر الوقت المعيّن لأداء الدين . 


٠ 0 


مَنْ رأى على عُشْري وَإِفْتاري 
د فيشتريم فُوادءَ غيرءه صَبَارِ 
٠.‏ 97 5 ماه ١ ٠.‏ 
0 


# 


ولب تقلت دتبعار د 
جما زأبكي بدئع مشي جاري 
لاح الهلال فَمَنْشُورٌ بمِنْشَارٍ 
كائنا ط ليث بحالقت زالقباز 
جاح ينانا اكد 
وَالحَبْسٌ إِنْ لم تَحْس رِقَّةَ الجار 
ألا ني عدا ين وني عاري 
و ل ل 

تَهِدْتٌ أن إللهي الخَالِقٌ الباري 


َإذّ سَبْعِينَ حقَا جر من 


شقٌّ ما تكون المعاناة من أجرة داره التي تملكها الدولة ؛ 


زفرة الأرزبة : المطرقة قة الكبيرة التي تكسر بها الحجارة . 


)ع سامرّاء فى أدب القرن الثالكث الهجري : ١77:‏ . 


0" كك مت 


فهو لا يستطيع دفع الأجور في الوقت المقرّر» وقد طافت به الآلام والمحن ؛ ففي 
كلّ يوم يموت من شدّة ما يعانيه من العجز من تسديد الأجورء وإذا حان الوقت 
المعيّن لدفعها ولم يؤدّها أسرعت إليه الجباة السود الذين طليت وجوههم بالزفت 
فكسروا باب داره وحمّلوه رهقاً وحبسوه وأخذوا متاع داره ليستوفوا ما عليه من 
الديون» وإذا حلت وفاته وأراد أن يوصى أوصى بأنّه يشهد الشهادتين وأنّه مدين 
للدولة سيعية اذرهما. ْ 
المت ا 
في حين أن ذهب الأرض كان بأيدي ملوك العبّاسيّين الذين جهدوا على ظلم الناس 
وإرغامهم على الذل والعبوديّة » ونهب أقوات الناس وهباتها إلى العابثين 
والماجنين . 
ومن بؤس العلماء والأدباء فى العصر العبّاسي أن أبا على الغالي الذي هو من 
أعلام عصره في أدبه وفضله باع كتبه وهو أعرٌ شيء عنده » وفي ذلك يقول : 
أَنِستٌ بها عِشرينَ حَوْلاً وَبِعتُها ‏ كُقَدْ طال وَجدي بَمْدَها وَحَنيني 
وَماكانٌ ظَني أتني سَأَبِيعُها وَلَوْ خَلْدَئْنِي في السّجِونٍ دُيوني 
َلكِنْ لجرع وَافْتَِارٍوَصِبِيَةِ ‏ صغر عَلَئِهِمْ تَشتهِلٌ مجفوني7"" 
ويقول العطوي : 
يا أَيّها الجامعٌ عِلْماً جما امْض إلى الحِزْقّة كُدْماً تُدْما 
رت وَفْراً وَرَزفْتَ فَهْماً فَوَالَذي أَمرّلَ مِْهُ الْقِسْما 
ديكو من خضها !"ا 


)01 المنتظم : 174/8. وفيات الأعيان: 517/7. 
(؟) ديوان العطوي: 81. 


ل 2 ل تنه [ز ز[ [ ز[ [ز [ز[ز[ ز[ز ‏ 10000000 

د من الحرف الكاسدة » وأنّ طالبه يمنى 
بالفقر والحرمان » وقد نجم من ذلك أنَّ كوكبة من الشعراء والأدباء دعوا إلى التقشّف 
والزهد في الدنياء فهذا إبراهيم بن الأدهم يردّد هذا البيت: 

انَخِذٍ الله صاحباً ‏ وَوَع النّاسَ جانبا 

وكان يلبس في الشتاء فرواً ليس تحته قميص!'' مبالغة منه في الزهد ‏ وكان 
معروف الكرخي يبكي وينشد في السحر: 

اناتور تتوية و الأخوف تفلك بن فليين فض تفيق 

ناا افر الأحون لذ امتلتي رَحْمَةٌ بي فَمَدْ عَلاني المَشيبٌ!") 

وكان بشر بن الحارث ينشد هذه الأبيات التي تدعو إلى الزهد : 


فَطَْعُ الليالي م مَعَ الأَام ف خُلقٍ وَالَومُ تحت رَواقٍ الهم وَالَمَلقٍ ش 
أخرئ وَأَعْذَّرُ لي من أَنْ يُقال غَداً ِنّي التَمَشْتُ الغنى مِنْ كف مُخْتَلقٍ 
قالوا قَنَهْتَ بذا؟ قُلتُ الفنوحٌ غنئَ 2 ليس الفنى كَفْرَةالأمُوال وَالوَرَقٍ 
رَضيتُ بالل في عُشري وفي مسري ١‏ فلشث أشلك إلا أؤضح الّرْقيا" 
وقال العطوي 
تافل القع اقيقد لبان تكنو وكنية جانبة كمال 
يي أى العدة رأئ عَبْتيه يما كيف بول الأجال تالآمال 
لتناهئ وَأَفْصَرَ الحَطْرَ في الل وو وَلْمْيَفْترر بدار الزّوالٍ 
)١(‏ حلية الأولياء: ١//33؟.‏ 


إفة حلية الأولياء : اا 
(؟) صفة الصفرة: ؟/189. 


نحن د 0 


3-3-3 


كت الأخد ليس تبه وى أل 
الت ققق 5[ شيب وَإن علا 
أقها الجامِمٌ الذي ليس يَذْرىي 
يَسْتَوي في الْمَماتٍ وَالبَعْثِ وَالْمَْ 


2 1 8 7 اسم اس 
ثملا يمسمون ! للناروًا لج 


هاو هد .ا واودا ود ود ودود و ودقا. د وا .ام ردقا ما مد عد هد ما.د 6و 


سك تَهْواهُ فثل أَهْل المَّلالٍ 
لَتثْ لتياليه مُؤْذِنٌ بارْتِحالٍ 
كته كبز الأختلرة لضان 
قنبي أ الإكثار وَالإفُْلالٍ 


تججة الااسناني الالنياا 


إن الدعوة إلى الزهد والتقشّف في العصر العبّاسي كانت ناجمة من إقبال 
العبّاسيّين على اللهو واللذات » وإعراضهم عن الله تعالى واليوم الآخر. 


جباية الخراج 


من مظالم العصر العبّاسى جباية الخراج » فقد أسندت الحكومات العبّاسيّة هذه 
الوظيفة إلى عصابه من القساة الذين لم يألفوا الرحمة والرأفة » وكان يأخذون أموال 
الخراج وسائر الضرائب بقسوة وعنف » وقد صوّر ذلك ابن المعترٌ في أرجوزته : 


فَكَمْ وَكُمْ مِنْ رَجْلٍ تبيلٍ 
الا 
عَلوا في يَدِهِ 0 


. ممه 


ا عَرى الجدار 


)001 تاريخ بغداد: 8/7؟١.‏ 


ذي هَيبَةِ وََرِكبٍ ججليلٍ 


إلى الحبوين وَإِلى الدّيوان 


75 نل مه آم د 
بن امنب ب الأؤصالا 


هُ برادةٌ في الدَارٍ 


ا ل ا ينه اس ا ا ا 


وَصَمَّقوا فَفَاهُ صَفْنَ الطَّبْلٍ نضبا بعَينِ شامِتٍ وَجخِلٌ 

وَصَبّ سَجَانٌ عَلَبْهِ الزَّئْعا فصاربّعة بَرَّةَكمَيْتَا'') 
حكت هذه الأبيات ما عاناه الناس من الظلم الفاحش في أخذ الخراج والضرائب 
منهم . 


ويستمرٌ رّ ابن المعتزٌ في وصف الأحداث الرهيبة التي ترافق أخذ الخراج قا 


6ه 


وَأَسرّفوا في لَكْدِه وَدَفْعٍِ 5-92 
يرل في أَضْيّقٍ الحُبويسن ‏ حَنَّى رَمئ إِلْثِهِمٌ بالكيين!") 
أرأيتم هذا الجور والطغيان وعدم احترام الناس » وضياع كرامتهم 
وبهذا ينتهى بنا الحديث عن الظلم الهائل الذي صبّه العبّاسيّون على الناس 
غافة توعان النساذة العلر ين حياضة »ويه نظو اليقث خرن الالخنوانت الجسام الى 
رافقت حكم الأمويّين والعبّاسيّين » وهي -من دون شك كانت ناجمة عن فصل 
الخلافة عن أهل بيت النبوّة ومراكز الوحي ؛ وأعلام المتّقين » وكان ذلك تنفيذاً 
لإرادة القرشيّين التي أبت أن تجتمع النبوّة والخلافة في بيت واحد. 
وقد أعلنوا شعارهم هذا بعد وفاة النبئ ييّيْةُ ؛ وكانت هذه النتائج المؤسفة لما 
عملوه » فقد امتحن بها المسلمون أشدّ ما يكون الامتحان » فقد تسلّط عليهم الذئاب 
والخونة من أمويّين وعبّاسيّين » فأمعنوا في ظلمهم وإذلالهم ؛ وسلب ثرواتهم 
وهباتها للمغنّين والعابثين »كما ذكرنا ذلك موجزاً في بحوث هذا الكتاب » وعلينا أن 
ننظر إلى حكم أئمّة أهل البيت .98 إلى أولتك الملوك والتعاون معهم في أجهزة 
حكمهم والولاية منهم » فإِنّ ذلك من متمّمات البحث في هذا الموضوع. 


(؟) ديوان ابن المعتر: 4960. 





أمَا حكم أئمّة الهدى نيك في الحكم الأموي والعبّباسي فهو صريح وواضح ؛ وهو 
حرمة التعاون معهم والركون إليهم , لأنّ في ذلك تقوية للظلم » وإعانة على الجور. 
ولنستمع إلى حديث الإمام زين العابدين م فقد كتب إلى محمّد بن مسلم 
الزهري الذي كان من أجهزة الحكم الأموي رسالة جاء فيها: 

وَاعْلَمْ أنَّ أذئى ماكَتَمْت . وَأَحَفّ ما احْتَمَلْتَ أَنْ ا آنَسْتَ وَحْشَةٌ الظالم ‏ وَسَهُْتَ 
لَهُ طَرِيقٌ نَ الْمَيَ بِدُنُوَكَ مِنْهُ حين دَنَوْت ‏ وَإجابتِكَ لَهُ حينَ دُعيت » فَما أَخْوَني أَنْ 
تكونّ تبُوء بِإِنِْكَ عدا مَعْ الْخَوَنَوِ أن تُأل عَم أَحَذْتَ بإعائيك على ظُلْمٍ 
الظّلمَةِ» إِنَّكَ أَخَذْتَ ما لَيْسَ لَك مِمَّنْ أَعْطاكَ . وَدَنَوْتٌ مِمَّنْ لَمْ يَرْدَ على أَحَدٍ حَمَا : 
وَلَمْ تَدْذَ باطلاً حين أَذْناكٌ , وَأَحْبَنِتَ مَنْ حادً الله أَوَلَيْسَ بِدُعَائِه إِيَاكَ حينَ دَعاكَ 


جَعَلوكَ قُطباً أداروا بك رَحئ مَظَالِحِهمْ ؛ وَجِسراً يَعْبُرونَ عَلَيِكَ إلى بَلاياهُمْ 
را ا ل 
العُلَماءِ ‏ وَيَقْتادونَ بك قُلوبَ الْجُهَالٍ يهن فَلَم يَبلْمْ أخَصٌ وَرَرائِهمْ وََاأفوى 
أ غوانهم إلا دون ما بَلَفْتَ مِنْ إضلاح مز وشو ئش قو 


ََ 


قما أل ما أَعْطّوك في قَدْرِ ماأَّحَدْوا مِنْكء وَماأَئْسَرَ رَمَاعَمَروا لَكَ. فَكَيْقَاما 
عَلَيْكَ ؟ 


ولنستمع إلى حديث سيّد المتّفين وإمام الموحّدين الإمام ا 
مع صفوان الجمّال » وهو من خيار الشيعة » وكان يكرىي جماله لهارون الرشيد » 
فقد قال له الإمام 3 : يا صَفْوانٌكُلُ شَىْءِ مِنّْكَ حَسَنٌ جَميلٌ »ما خلا شَيْئاً واجداً. 

وفزع صفوان وراح يقول: جعلت فداك . أي شيء هو؟ 

فأجابه الإمام بما يكرهه منه » وما يخافه منه عليه قائلاً: كِراؤّكَ جمالك مِنْ هذا 
الرَّجْلٍ -بعني هارون الرشيد ‏ وراح صفوان يقول: والله ما أكريته أشرأ ولا بطراً» 
ولا للصيد ولا للهو؛ ولكن أكريته لهذا الطريق يعني طريق مكمّة ولا أتولاه بنفسي ؟ 
ولكن أبعث معه غلماني . 

فقال افا :َع كراك عَلَْهِمْ ؟ 

5 نعم » جعلت فداك . 

- أَنُحِبٌ بَقاءَهُم حَنّى يَخْرْجَ كرالا ؟ 

0 

5 مَنْ أَحَبّ بَقاءَهُْ فَهُوَ مِنْهُمْ : وَمَنْ كانَ مِْهُمْ كان وارداً للنَارِ. 

وفزع صفوان ء وقام بالوقت فباع جماله » وبلغ ذلك هارون فأرسل خلفه فقال له : 


5 نعم . 
ع 
83 أنا شيخ كبير » وإِنّ الغلمان لا يقدرون على العمل . 


)١(‏ تحف العقول: هلا. 


0 1 1[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ [ [ 0 
ولم يخف على هارون مقالة الإمام له فقال له بغيظ : هيهات » هيهات . إِني 
وأراد صفوان أن ينفى ذلك عن الإمام لثلا يتعرّض إلى أذى أو مكروه منه قائلاً: ما 
لي ولموسى بن جعفر. 
ولم يقنع هارون بذلك وراح يقول: دع عنك هذاء فوالله لولا حسن صحبتك 
لفنلتك27, 
شيعته ؛ وكان يتعاون مع السلطة العبّاسيّة » فقال له الإمام: إِنَّكَ لَتَعْمَلُ عَمَلاً 


للسَلطان. 


م 


فقال زياد : أنا رجل ذو مروّة » وعلَىَّ عيال » وليس وراء ظهري شيء . 


فردٌ عليه الإمام قائلاً: يا زياد لَئِنْ قط مِنْ حالق فَأَنْمَطِعَ قِطَعَةٌ ِطْعَةُأَحَبَّ إِلَىَ 


52 


ءِ 


2 5 7 ع 
أشروء أؤ قَضاءٍ ديه . 


ا 


يا زياد إِنَّ هْوَنَ ما يَضْنَعُ لّْهيِمَنْ تَوَلى لَهُمْ عَمَلاً 


النارٍ! ١‏ نْ يَفْوْعٌ اله مِنْ جساب الْخَلْقٍ . 
٠‏ لمي 3 00 1 7 5 ٠‏ 2 دي ٌّة روج 6 درةء 347 1 
نت مُنْتَجِلٌ كَذَابُ. 


م 
2 


.777 رجال الكشّى:‎ )١( 


لقنا كتفت 

يا ال الله عَلَيَكَ غَدا تَفَادَ 
به إِلَيْهِم عَنْهُمْ ‏ وَبقاة ما أبقيت إِلَيِهِم عَلَيِكَ ل 

رسالة النجاشى للومام الصادق لَك 

من غرر الوثائق السياسيّة فى الإسلام رسالة النجاشى للإمام العظيم الصادق ها » 

فأجابه الإمام عنها بجواب يمثّل السياسة الإسلاميّة التى انتهجها أهل البيت 820 . 

وهي حافلة بجميع القيم الإنسانيّة التى تسعد بها الأمم والشعوب» وهذه رسالة 


2 
ما أة 


التجاضي ,ودج ها بض التسملة: 
«أطال الله بقاء سيّدي » وجعلني من كل سوء فداه . ولا أراني فيه مكروهاً , فإِنّه 
ولى ذلك والقادر عليه . 


اعلم يا سيّدي ومولاي أَني بل بليت بولاية الأهواز» فإن رأى سيّدي ومولاي أن 
يه لإرطنا رجن ورمطاء اللطال با على باتزهي لالط وجل ا رار 
رسوله » ويلخّص لي في كتابه ما يرى لي العمل به ٠‏ وفيما أبذله , وأين أضع زكاتي ؛ 
اساي ا الا و الس الوا 
سرّي » فعسى أن يخلّصني الله تعالى بهدايتك وولايتك . فإِنّك حجّة الله على خلقه » 
وأمينه في بلاده » لا زالت نعمته عليك..». 

تضمّنت هذه الرسالة الكريمة سمو آداب النجاشى » ومعرفته بالإمام ليه » ولزوم 
طاكف برقل بان الأنعان عزن كل :مقظة نمق ريا لفك راط علا نمدا يرنه إلى الله 
تعالى » وما يبعٌده عنه . 

وتعتبر رسالة الإمام من أهم البرامج السياسيّة في الإسلام ؛ وقد جاء فيها بعد 
البسملة : 


)١(‏ التهذيب:587/56» باب المكاسب. الحديث 4؟5. 


١ 0‏ 
40 لغ 0000 
أ ا “را تا 3 


وأحاطك اله , ل 0 عايته ‏ فَإِنَّهُ وَلِحُ ذلِك . 


-_ 


9 ش25 ف تعالن , 
َأَمَا شروري بولاتتك: فَقُلْتُ 0 بلك ملهوفا جائفا ين أؤلناء 


آل مُحَمَّدٍ يي ؛ وَيُعِزٌ بك ذَليلَهُمْ وب تارف امن ما 
وَبَطة ع بك نا علقي ا 


عذد 


ص 
0 5 
٠‏ 


أختزني -يا عَبْدَ الله 0 
00 يَمْحَضْهُ!' النَصِيحَةً سَلَبَهُ الله ليهُ!' عَنْهُ. 


6. 


هه اخوه هُ الْمُؤْمِنٌ 9 م فَلَمْ يَمْحَضْهُ حم 
وَاعْلَمْ أنْي سَاشِيدُ عَلَيِكَ برَأبي ! 
َاعْلَمْ أن خَلاضك وَنَحاتك في حَفَْنٍ الدّماء » وك الأذى عَنْ أؤلياء الى وَالرَفقٍ 


2 
ِ ء: 


نْتَ عَمِلْتَ بِهِ تَخَلّضْتَ مِمَا أت تخاثة 


الرَعِيّةِ » وَالتَنّي , وَحُسْرٍ المُعاءَ شَرَةِ» مَعَ لين في غَيْرٍ ضَعْفٍ وَشِدّةَ في غَيْرٍ عُنْف 
وَمُداراةٍ صاجبك! و من يَرِدُ عَلَيِكَ مِنْ رُسَلِهِ » وَأَرْفِقْ برَعِيتكَ بأَنْ توقِفَهُمُ على 


(1) لم يمحضه: أي لم يخلص له. 
زم اللب : العقل . 
(؟) صاحبه : هو المنصور الدوانيقى. 


ما واققّ الْحَنّ وَالْعَذْلَ إِنْ شاءً اله تعالى. 


5 


َإَِاكَ وَالسّعاة» وَأَهل النّمائمٍ» لا يرن بِكَ مِنْهُمْ أَحَدٌ ‏ وَلَا يَرَاكَ الله يَؤْماً وَلَبْلَه 
وَأَنْتَ 1 تقْبَلُ مِنْهُمْ :م م0 م صَدفاً " وَلَاعَرُلاً! "كت غَطّ انه عَلَيِْكَ. 

وما من أ ب » وتستريخ إن ء ولجئ أمووة إن َك الرَجلُ الْشنمحئ ؛ 
المُسْتَئِصِدْ , الْأمِينُ . الموافِقٌ لَكَ عَلى ديك . وَمِ ميّرْأغوائك . وَجوّبِ الْمَرِيقينِ 0 


0 0 عو 


فَإِنْ رَأَئْتَ هُناكَ رُشْداً فَشَأْنُكَ وَإِيَاهُ. 


مُوَادٍ وَالدّسَلٍ وَأَضْحابٍ الرَّسائِلٍ وَأَضْحابٍ 
ا 1 تضرقة في وجوه امير وَالنّجاح وَالْفِطْرَة 
وَالصَّدَكَةِ وَالْحَجّ وَالشّرْبٍ وَالْكْسْوَةٍ التي تُصَلَّي فيها وَتَصِلٌ بهاء وَالْهَديَةِ الي 
تُهديها إلى الله عَرَّ وَجَلّ ٠‏ وإلى رَسولٍ اله ييه من أَطْيَبٍ كَسْبِك. 

يا عَبِدَائه» الهذ أَنْ لا تير ذَهَباً ولا فِضّةُ فتكونَ مِن أَهل هذه الآبة 9 وَالَّذِينَ 
َكْيرُونَ اللَّهَبَ وَالْفِضَةَ وا يُنفُِوئهَا في سَبِيل الله قَبشَّرْهُمْ بعذَابٍ أَلِيم #!*. 


١ 0‏ 
اليا 
: 3 
احه 
كما | 
3 
اهةه 
كما ) 
5 
0 
احه 


)١(‏ الصرف: التوبة. 

(؟) العدل : الفدية. 

() الفريقان : هم الأعداء والأصدقاء. 

(؛) الأخماس : هم النخبة المتقدّمة أمام الجيش . فإنّه يتألف من خمس فرق : المقدّمة» 
والقلب ٠‏ والميمنة » والميسرة » والساقة » وهم الجنود المتأخّرون. 

(6) التوبة 9 : 84. 


ار 
2 0 جامد وديا فاجكه نما وارماك ع ال 117 
7 يتم 


وَلَا تَسْتَمْ تسْتَصْفِرَنَ مِنْ حُلْوِ وَلَامِنْ فَضْلِ طعام تَضْرِفْهُ في بُطونٍ خاليَةِ تُسَكَنُ بها 
عَضْبَ الرّبّ تَبِارَكَ وَتَعالى. 


ًْ 
2 01 


َاعْلَم أن بس سَمِعْتُ أبي يُحَدَّتُ عَنْ آبائه » عَنْ أمير الْمُؤْمنينَ له 0 


لنب عله : 507 : ما آمَنَ بالله و وَالْيَوْمٍ الآخِرٍ مَنْ با 


2 

14 
6 
ع 
6 


جائْعٌ . 

1 5 0 و ان و وام عقوا بقندعة و د م وك 20(6) 2 رروط :و(؟ 

فقال: مِنْ فَضْلٍ طَعابِكُم وَمِنْ فَضل تَمَرِكُمْ وَرِرْقِكُمْ وَخَلِقِكُهْ!' وَخِرَقِكُو!") 
ُطْفِئونَ بها غَضَبَ الوَبٌ. 

وَسَأَئئتُكَ بهَوانٍ لديا وَهَوانٍ شَرَفِها عَلى مَنْ مَضئ مِن السَّلَّفِ وَالنَابِعِينَ . 
َقَدُ حَدّكى أبن حك : ْنُ عَلِيَ بْنِ الْحْسَيْنِ » قال : لَمَا تجَهَرَ الْحُْسَيْنُ ل إلى 
الكو أنه اعباس قَناشَدَه اله وَالرَجِم أن يكون مُوَ الْمَفْتول بالطل قال : 
أنا أَعْلّمْ بِمَضرّعي مِنْكَ » وما وَكْدي'" مِنَ الدنيا إلا فراها. 

ثم بين له الإمام زهد آبائه وإعراضهم عن الدنيا » وأضاف اهلا قائلاً: 

يا عَبَدَائْهِ » إِيَاكَ أنْ ثخيفً مُؤْمِناً 
عَنْ جَدَّه ؛ عَنْ عَلِيٌ ‏ نبي طالب ل أن كان يقول :. 

مَنْ نَظَرَ إلى مُؤْمِنٍ نَظْرَةٌ لبُخيفَهُ بها أ خاقة اله يَوْمْ لا ظِلُ إلا ظِلْهُ ؛ وَحَشَرَهُ في 
(1) خلقكم : هى الثياب البالية. 


3( خرقكم : هى القطعة من الثوب. 
2( وكدي : أي قصدي . 


ا م وه م سر _- 5 2 
صورَةٍ الّد( لَحْمُهُ وَجَسَدَهُ حَنّ يورِدةٌ مَوْرِدَُ. 


0 عَنْ علي ني » عر اللي َي » قال : من أغاث لَهفانا ِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ غانّةُ كَهُ أله 7 وم لا ظِلّ إلا ظِلهُ » وَآمنه مَنَهُ مِنَ المَرّع الأكْبر, وَآمَنَهُ مِنْ سوءٍ 
الْمُنْقَلَب. 


2 2-3 
يا ص ه06« 


وَمَنْ قُضئ لأَخيهٍ الْمُؤْمِنِ حاجَةٌ قَضَى اله لَهُ حَوائْجَ كَثِيرَةٌ أَحَدُها الْجَنَّةِ. 


2” 


وي كينا أخلاة القزية خقة جه من عُرِي كسا اله مِنْ سُنْدٌ سَنْدّس!' الجَنَةٍ 
وَإِسْتَبِرَقِها (", وآ م يَرَلْ يَخوضٌ في رِضْوانٍ الله ما دام عَلَى الْمَكْسُوٌ مِنْها سِلْك. 

وَمَ3 أ حم أخاة مِنْ جوع أ طَعَمَهُ اله مِنْ طَيّباتِ الْجَنَّة. 

ويستمرٌ الإمام فى بيان فضل معونة المسلم لأخيه المسلم » وما أعدّه الله تعالى 
له من مزيد الأجرء وأضاف الإمام نه قائلاً: 

يا عَبْدَائه . وَحَدََني أبي , عَنْ غ آبائه » عَنْ عَليٌ 20 أَنَهُ سَمِعَ رَسول اله يل يتقو 
لأضحابه يَوْما : مَعاشِرَ النّاسِ 


إنَّهُ ليد 0 
لاتتكعوا عَدّرات الْمُؤْمنِينَ . فَنهُ مَنْ تتكَع عَْرَةٌ مُؤْمِن ‏ تَتَنََ الله عَثَراتِهِ يَوْمَ القيا 
تبّعوا عَكَراتٍ الْمُؤْمنينَ ١‏ فَإِنَّهُ مَن تتبّع عَفْرَةٌ مُؤْمِنِ » تَتبّع الله عَثَاتَهِ يَوْمَ القيامَةٍ » 


-- 
0 


وَفْضَحَهُ في جَوْنٍ بَيْتِهِ. 


رع ا عا ا 1 ّمث وم اواك إأعة :م 6+ 
وَحَدَُّني أبي عَنْ آبائه » عَنْ عَلِىٌ 9ل أَنّهُ قالّ : أَحَدٌ الله مِيثاقٌ المُؤْمِن أنْ لا يُصَدَّقٌ 
8 مَقَالَتِهِ ؛ وَلَا يَنْنَصِفٌ مِنْ عَدُوٌه ‏ عَلى أنْ لا يَشْفِى غَيْظَهُ إلا بفْضيحَة نَفْسِهء 


1 الذرّ : صغار النمل أو الذرّات المنتشرة في الهواء . 
إفة السندس : نوع من الديباج الرقيق . 


7 
2 2 ا 1[ اا 
م 5 42 01 9 


أذَّكُلٌ م ؤْمِن مُلْجَحُ!' وَدْلِكَ لِعْايَةِ قَصيرَةٍ. 
وأضاف الإمام قائلاً: 


قالّ: 
أذتى الْكُفْرِ أَنْ د يسع الَجلٌ ع د 0 
أؤلليك لا خَلاق لَهُمْ. 
يا عَبْدَاههِ ه وَحَدَّئني أبِي » عَنْ آبائه ؛ عَنْ على 39 أنه 
المع اسيم 
الله عَرَّ وَجَلَّ : « إنَّ الّذِينَ يُحِبُونَ أن تَشِيع الْفَاحِشَةٌ في الَذِينَ آمنُوا لَهُمْ عَذَابٌ 
لي 1". 
وأضاف الإمام في آخر رسالته قائلاً: 
م إني أؤصيك , بتَْوَى الله وَإِيثارٍ طاعَته . والإغتصام بِحَبْلِهِ . فَإِنَهُ مَنِ اغْتَصَمَ 
بال ققد هي إلى صراط مُسْتقيم . 
تُؤْئْرْ أَحَدا على رضاةٌ وَهَواهُ ‏ فَإنَهُ وَصِيّةٌ الله عَزَّ وَجَلّ إلى خَلْقِهِ 
ا يَفْبَل م ده سوم وا وباو 
تَْوَى اللو فَإنَّهُ وصيٌّنا أل الْبَيْتِ» فَإِنِ اسْتَطَفْت أَنْ لا نال مِنَ الدّنْيا شَْئاً تُسْأَلْ 


ولمّا انتهت رسالة الإمام إلى النجاشى وقرأهاء قال: «صدق والله الذى لا1اء 


)١(‏ الملجم :كف اللسان عن الإساءة إلى الغير. 
(؟) النور 54 :19. 


إلا هو مولاي فما عمل أحد بما في هذا الكتاب إلا نجا»7". 

وحفلت هذه الرسالة بدستور الإسلام الذي يحمّق التكافل الاجتماعي بين 
المسلمين » ويوحّد صفوفهم » وينشر بينهم المودّة والرخاء » وهذا بعض ما جاء 
فيها: 

١‏ - حقن الدماء. لقد اهتمّ الإسلام بحقن الدماء » وجعل إراقتها من أعظم 
الكبائر التي توعٌد عليها في النار إلا بالحقٌّ . 

؟ - كف الأذى عن المسلمين ؛ وعدم التعرّض لأي أحدٍ بمكروه أو إرهاتي » 
وعدم التكر عليهم . فإِنّ ذلك ممّا يوجب إشاعة الاخوّة والمودّة بينهم . 

“* - الرفق بالرعيّة » وذلك بنشر الأخلاق الرفيعة بينهم » وعدم التكبّر عليهم » 
فإِنّ ذلك مما يوجب ارتباط الشعب بالدولة . 

- التأئي بالأمور» وعدم التسرّع فيهاء فإنّ التثبت فيها يوجب سلامة الوطن من 
الأومات »:وسلافة الأستان من المؤبقات: 

© - المعاشرة الحسنة » من الوالي للرعيّة بأن يسير فيهم في لين من غير ضعف ؛ 
وشدّة في غير عنف لتستقيم أمور الناس على الخير. 

1- التجنّب من سعاة السوء » وهم الذين لا يألون جهداً فى الوصول إلى السلطة 
بالطوقة عرق لمعتسن عا الناس عو شرا لون ردهي 

الاتّصال بالمؤمنين » فإنهم دعاة للخير والمعروف . 

8 - الاحتياط بأموال الدولة » وعدم صرفها على الممزحين والمضحكين 
وغيرهم من الذين لا يؤمنون بالقيم الدينيّة » وأن تصرف الأموال على ما يرضي 
الله تعالى » كما أوصى بالتجئّب عن كنز الأموال التي يعود الكنز بالأضرار البالغة 


.1851١6١: وسائل الشيعة :؟‎ )١( 
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1 اا 1[ ا 
على الناس . 

8 وحدة المسلمين ؛ أوصى الإمام نل بوحدة المسلمين ونشر المحبّة بينهم , 
وهي : 

-١‏ حرمة إخافة المومن. 

؟ - إغاثة الملهوفين. 

؟- السعى في قضاء حوائج المسلمين. 

- إطعام الجائعين . 

© الحتٌ على التزاور. 

1- حرمة تتبّع عثرات المسلمين. 

إلى غير ذلك من الوصايا التي حفلت بها رسالة الإمام نيه ؛ وهي مما توجب 
شاب الستلمين انان الكرة: رالكيت 0 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن موقف أئمّة الهدى ومصابيح الإسلام تجاه ولاة 
المسلمين >وبه رضي ما آراده الى لل فى :وضاياه من لزوم اتباع متهم عنترتة: 
وعدم تقليد الخلافة من بعده لغيرهم فإِنَّ ذلك يوجب إشاعة الأزمات والفتن بين 
حدمي , 

ان هذه الأرماض والمآسي التي مني بها العالم الإسلامي في اقتصاده وأمنه كانت 
من النتائج المباشرة لأحداث السقيفة والشورى » فقد تعمّد أعضاؤها البارزون على 
إبعاد أئمّة الحنّ ومصابيح الإسلام الذين عيّنهم النبى لله لقيادة أمّته والسير بها في 
طريق الخير والصلاح » ولكن القوم قد غرّتهم المناصب وتهالكوا على كرسي 


(1) عرضنا لتفصيل ما في هذه الرسالة من معالي الأخلاق ومحاسن الصفات والأعمال في 
كتابنا النظام السياسى فى الاسلام . 


الحكم » ولم يقيموا أي وزن لمصلحة الأمّة . 

وليس في هذه الدراسة أي إثارة للنعرات الطائفيّة التي نحن أبعد ما نكون عنها » 
وإنما مر الف الى الحقاقة الس جهلةا اكور دور الحد لعن لفت عنها على 
ضوء العلم والدراسة بما يعرِّز روابط المحبّة والألفة بين المسلمين » ويوضّح أصالة 
ما تذهب إليه الشيعة من التمسّك بأئمّة أهل البيت 8 , وأنّهم الخط الرسالي الذي 
أقامه النبئ يَيُ لأمَته كما في حديث الثقلين . 
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والشيء المحمّق أن من نتائج السقيفة والشورى إقصاء العترة النبويّة المعظّمة 
عن مسرح الحياة السياسيّة ومعاملتها معاملة عاديّة انّسمت بالعداء العارم والكراهية 
الشديدة لهم » الأمر الذي نجم منه تسلّق الأمويّين ومن بعدهم العبّاسيّين لمركز 
الخلافة الإسلاميّة » ولم يتورّعوا في سفك دماء العلوّين » وحرمانهم من جميع 
حقوقهم » وكان ذلك بصورة واضحة في حكم معاوية وابنه يزيد » والمنصور 
الدوانيقي والمتوكل العّاسي » وغيرهم من الخونة واللصوص الذين أشاعوا الجور 
والظلم في البلاد . 

إن السادة العلويّين قادة المجتمع » وخخيار هذه الأمّة بسلوكهم وآدابهم » وتبنيهم 
لقضايا المسلمين ورعاية مصالحهم وتطويرهم نحو حياة أفضل تنعدم فيهم الفاقة 
والحرمان » ويتساوون في جميع الحقوق على اختلاف قوميّاتهم ولغاتهم » ولكنّ 
القوى المعادية لهم حرمتهم من هذه النعمة الكبرى . وحالت بينهم وبين سعادتهم . 

وعلى أي حال » فإنّا نعرض بصورة موجزة إلى ذكر أئمّة أهل البيت 6ك خلفاء 
النبي يَييةُ ه ومصابيح الإسلام » وعدلاء الذكر الحكيم , الذين أذهب الله تعالى عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيراً؛ وفرض مودّتهم وطاعتهم على جميع من آمن بالله 


ورسوله » وهم : 


ما 1 


وه وأخو النبى يَيهُ ه وباب مدينة علمه . وأبو سبطيه » ومن كان منه بمنزلة هارون 
من موسى ٠‏ وهو أوّل من آمن بالله تعالى » وصدّق رسوله » وفهم أحكام دينه » وسارع 
إلى الذبٌ عنه . وحماه من أرجاس الشرك الذين جهدوا على إطفاء نور الله 
عر اسمه » وإقبار رسالته » واجتثاث رسوله » فكان الإمام المَوّة الضاربة الذي حصد 
الرؤوس العفنة من بهائم البشرء وحطّم كيانهم » وألحق بهم الهزيمة والخزي . 
وهو معجزة الإسلام ببطولاته وإيمانه وجهاده . 

ولد الإمام م في الكعبة المقدّسة ؛ ولم يولد أحد في هذا المكان المقدّس 
سواه » وكانت ولادته قبل البعثة النبويّة المباركة بائنتي عشرة سنة » واستشهد في 
بيت الله تعالى فى الجامع الأعظم في الكوفة ‏ وذكر الله تعالى بين شفتيه » في شهر 
رمضان المبارك سنة ( ٠5ه).‏ اغتاله بغي من بغايا الخوارج أرجاس البشريّة وهو 
المجرم عبدالرحمن بن ملجم . 

وقد ألمعنا إلى بعض شؤونه في البحوث المتقدّمة »كما ذكرنا الكثير من مآثره في 
كتابنا موسوعة الإمام أمير المؤمنين . 


احامة كي 


هو السبط الأوّل لرسول الله يَيلْهُ ‏ وهو وأخوه سيّدا شباب أهل الجنّة ؛ وإمامان 
إن قاما وإن قعدا. 

ولد الإمام الزكئّ فى المدينة فى شهر رمضان المبارك » فبادر جدّه رسول الله َك 
فأذّن في أذنه اليمنى » وأقام في اليسرى , وأجرى عليه المراسيم الشرعيّة » وكانت 
ولادته فى السنة الثالثة من الهجرة النبويّة . 

تولى النبئ ييه تربية سبطه » فسكب فى نفسه مُثل النبوّة ومكوّناتها» وغذَّاه 
بآدابه » ومكارم أخلاقه حتّى صار صورة مشرقة عنه . 

تقلّد الخلافة بعد شهادة أبيه » وقد امتحن أشدّ ما يكون الامتحان بالجيش الذى 
كان معه ؛ فلم تكن فيه أيّة وحدة أو تماسك» فقد مرّقته دعايات الخوارج » وأموال 
معاوية التي كان يغدقها على قادة الفِرق » حتى استجاب له القائد العام للقوّات 
المسلّحة عبيدالله بن العبّاس » فقد أرشاه معاوية بمائة ألف درهم » فغدر بالإمام 
وانضمٌ إلى معاوية مع فيلق من الجيش كان عدده ثمانية آلاف جندي »؛ وأخذ 
الكثيرون من جيش الإمام يهربون إلى معاوية طمعاً بالأموال »كما ضمن له الكثيرون 
من قادة الفرق تسليم الإمام له أسيراً» أو اغتياله » إن شاء ذلك » كما اعتدوا عليه 
فطعنوه فى فخذه » وهو قائم يصلي . 

ورأى الإمام أنّه لا قدرة له على مقاومة معاوية , وأنَ الواجب الشرعي يحتّم عليه 
الصلح » فإِنّ الحرب معه لا تجدي نفعاً» وتعود بالأضرار البالغة عليه وعلى 
المسلمين . وكان الصلح هو المتعيّن عليه , فإنّه إن فتح أبواب الحرب فلا محالة أن 


بخسر بها النصر» فصالح معاوية » وشرط عليه شروطاً كلها في غير صالح معاوية ؛ 
فقد جرّدته من الشرعيّة وأنّه باغ على الأمّة . 

وقد ندم معاوية على الصلح ؛ فقد تبيّن له أنه ليس عند الإمام أيّة قوّة تحميه ؛ 
ولم يكن يأوي إلى ركن شديد ؛ فأعلن رفضه الكامل لجميع الشروط التى أعطاها 
للإمام ؛ وجعلها تحت حذائه لا يفي بشيء منها. 

إِنَّ الحرب لم تكن من صالح الإمام لأنْه إِمّا أن يقتل في ساحة الحرب » أو يقع 
أسيراً في قبضة معاوية فيملى عليه الشروط التي يريدها. 

إن الصلح كان هو المتعيّن في العرف السياسي والديني على ما فيه من قذى في 
العين وشجاً في الحلق . ولولاه لواجهت الأمّة سيلاً من المحن والأزمات والأعاصير 
التي لا يعلم مدى ضررها إلا الله تعالى . 

وقد ذكرنا في كتابنا حياة الإمام الحسن لق أسباب الصلح وضرورته» وأنّه 
لامناص منه. 

وقد انّهم الأمويّون الإمام الحسن 9 بكثرة الزواج والطلاق » وفنّدنا ذلك بصورة 
موضوعيّة فى كتابنا حياة اللإمام الحسن ني . 

شهادته يا 

اغتال الباغي الأثيم معاوية سيّد شباب أهل الجنّة » فبعث له سمّاً بتوسشط 


مروان بن الحكم إلى زوجته جميدة بنت الأشعف + فدشته له فترفى شهيداً 
مسموماً قد جرّعه الخطٌ الأموى أشىّ ألوان المحن والخطوب. 
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هو أسمى شخصيّة عرفها التاربخ الإنساني » قد احتل العواطف والقلوب » 
وهام الناس بحبّه متّفقين ومختلفين » إِنّه أبو الأحرار وسيّد المصلحين » وأحبٌ 
الناس إلى جدّه رسول الله ييه وقد قلّده كوكبة من الأوسمة التى منها : 

سيق يني » وأنا من حُسَين 07 

وأحث الاي اح س1 

إَِّهُ امام » وَانْنُ إمام , وَأخو إمام . وأَبو الْأَئِمَة لتَسْعَةي(". 

وكثير من أمثال هذه الدرر النبويّة كانت أوسمة للإمام الحسين ليلا » حكت سموٌ 
شخصيّته » وعظيم منزلته في الإسلام . 

ولد أبو الأحرار فى يئرب فى السنة الرابعة7*؟» أو فى السنة الثالثة من الهجرة على 
ا 

وبادر النبئ عَلْله إلى بيت الصدّيقة مهنا فأخذ الوليد وأوسعه تقبيلاً» وهو غارق 
في البكاء » وبهرت أسماء بنت عميس » وكانت تقوم بخدمات سيّدة النساء غيإه 
فقالت للنبئ : فداك أبي وأمّي » مم بكاؤك ؟ 


)001( مستدرك الحاكم : ؟/لالا. 

(؟) سئن ابن ماجة: .01/١‏ مسند أحمد بن حنبل: 171/4. تهذيب الكمال: 41/4/4. 
كك منهاج السنّة: 4/١١؟.‏ 

(غ) مسند الإمام زيد: 378غ]. 

(0) حياة اللإمام الحسين لقا : ."٠/١‏ 


فأجابها الب ييل بصوت حزين النبرات قائلاً: مِنْ اثني هلذا. 

وملكت الحيرة اهابها وراحت تقول: إِنّه ولد الساعة . 

وأحاطها النبئ يَيْهُ علماً بما سيجري عليه من الكوارث قائلاً: تَفْدلهُ الِئَةٌالْباغِيَة . 
ا أَنالهُمْ الله تعالى شَفاعتي». 

وأسرٌ إلى أسماء أن لا تخبر سيّدة النساء فاطمة بحديئه» لأنها حديثة عهد 


ولد 


وأجرى النبىّ يَبْةُ على وليده المراسيم الشرعيّة من الأذان والإقامة؛ وسمّاه 
حسيناً كما سمًا أخاه حسناً من قبل''؛ وتولى النبئ يلل تربيته وكان أعرّ من في 
الوجود عنده. 

ونشأ الإمام ني فى كنف جدّه الرسول يي وفى ذرى عطفه . وقد سكب في 
نفسه مكارم أخلاقه ومكوّناته النفسيّة فصار صورة تحكيه » وقد احتضن الحسين 
رسالة جدّه ومبادثه » ودافع عن قيمهء ولمّا وقعت الدولة الإسلاميّة فريسة بأيدي 
يزيد الفاجر المستهتر بشرب الخمر والفجورء وإعلان الكفر والمروق من الدين » 
أعلن الإمام يه ثورته الكبرى التى أعرٌ الله تعالى بها الإسلام ؛ وكان على يقين 
بشهادته وشهادة الكواكب المشرقة من الأسرة النبويّة » فاستطاب ذلك في سبيل 
الإسلام وإعلاء كلمة الله عرّ اسمه . 

واستشهد الإمام 8 مع أبنائه وأهل بيته وأصحابه الممجّدين في صعيد كربلاء ؛ 
وقد رفعت رؤوسهم على أطراف الرماح يطاف بها في الأمصار؛ وهي تضيء طريق 
الحريّة والكرامة والشرف لجميع شعوب العالم وأمم الأرض . 


)غ00( مسند الإمام زيد: 578. 
(؟) حياة الإمام الحسين 38: ١/-؟.‏ 


مره ع ولق لس اح لوا عو ا 0 


لقد أحرز أبو الأحرار النصر الذي لم يحرزه أي مصلح اجتماعي على امتداد 
التاريخ » وها هو مرقده الشريف يعجّ بالوافدين إليه من جميع الأقطارء والوافدون 
إليه أضعاف الذين يفدون إلى بيت الله الحرام » وإنّى أكتب هذه الكلمات في ١‏ زيارة 
الأربعين » وقد أمّت المرقد الشريف الملايين من الزائرين وهم مشاة من معظم 
محافظات العراق ٠‏ ولم يحدّث التاريخ أنّ أحداً من عظماء الدنيا قد حظي بمثل هذا 
التكريم والتعظيم » فقد هام الناس بحبّه » وانطبع في مشاعرهم وعراطفهم ؛ فسلام 
الله عليه غادية ورائحة . 


هو سيّد المتّقين وإمام الموحٌّدين » وليس في تاريخ هذا الشرق العربي وغيره 
مثل هذا الإمام العظيم فى تقواه وورعه وزهده وانقطاعه وإنابته إلى الله تعالى » 
وهو صاحب الصحيفة السجاديّة التي هي إنجيل آل محمد يَيِةُ ه ومن أروع أدعية 
أئمّة أهل البيت نك » فقد حفلت بأسمى دروس التربية والأخلاق والسياسة » وغير 
ذلك من مناهج التقوى والتضرّع إلى الله ؛ وهو صاحب رسالة الحقوق التي شرّعت 
الحقوق الفرديّة والاجتماعيّة للمجتمع الإسلامي حكومة وشعباً » كما أنه أحد 
المؤسّسين لمدرسة أهل البيت نيك ٠‏ فقد ضمّت أعلام العلماء في عصره الذين 
تغذُوا من نمير علومه . 

ولد هذا الإمام العظيم في يغرب سنة (8ه) في شهر شعبان فى اليوم الخامس 
منه('» وتولّى تربيته جدّه الإمام أمير المؤمنين وأبوه سيّد الشهداء وعمّه الزكئّ 
الإمام الحسن لاق . 


شهادته ليا 


اغتاله بالسمّ الطاغية الوليد بن يزيد » فدس إليه السمّ على يد عامله على يثرب » 
ولم يمكث إلا قليلاً حتّى وافاه الأجل المحتوم , وكانت شهادته نك فى شهر محرّم 


.؟5١؟ الفصول المهمّة:‎ .١" تحفة الراغب:‎ )١( 


١ 


اقنازاترة 


هو باقر علوم الأوّلين والآخرين » وعملاق هذه الأمّة بمواهبه وعبقريّاته ؛ 
نض النبئ يَيةُ عليه قبل ولادته » وسمّاه محمّد , وكنّاه الباقر» وحمل له تحيّاته على 
يد الصحابي الجليل جابر بن عبدالله. الأنصاري الذي هو آخر من بقى من أصحاب 
النبى صَلْه . 

ولد في يغرب في اليوم الثالث من شهر صفر سنة (65م)» توللى تربيته جدّه الإمام 
الحسين نه وأبوه الإمام زين العابدين له » فغرسا فى نفسه المثل العلياء والقيم 
الكريمة » فصار صورة عنهما. 


شهادته لي 


كانت وفاته سنة (4١١ه)ء‏ وقيل غير ذلك. 


جاع 0 
سابد رم 0 
عملاق هذه الأمّة ورائد حضارتها العلميّة الذي ملأ الدنيا بعلومه ومعارفه -على 
حدٌ تعبير الجاحظ ‏ وقد انتهل العلماء من نمير علومه » كالطبٌ والفيزياء والفقه 
والفلسفة وعلم الكلام وغيرها » وكان عدد طلابه أربعة آلاف »كان منهم : أبو حنيفة » 
ومالك وغيرهما » وقد ترجمنا ثلاثة آلاف وسبعمائة وثمانية عشر عالماً فى موسوعة 
الإمام الصادق لَه . 1 
ولد هذا الإمام العظيم سنة ( 87ه) يوم الجمعة في اليوم )١177(‏ من شهر ربيع 
الأوّل » وقام بتربيته جدّه الإمام زين العابدين 94 وأبوه الإمام الباقر لية » وقد قطع 
شوطاً من حياته فى أواخر الدولة الأمويّة التى عصفت بها الثورات الداخليّة , 
ذقذ الهارت أيام قوهالنعش الحائى رتيادة ابن بحسل العراسان وق ا الاناء 
الصادق نلا هذه اقرف افد عرد وخر معازنن ركتاةالهالدور لحاس قبن 
تأسيس مختلف العلوم . ومن أهمّها علم الفقه» فقد كان المؤْسّس لهء مما جعله 
المؤسّس لمذهب أهل البيت 8 . 


شهادته ليلا 


اغتاله المنصور الدوانيقى بالسم بتوسشط عامله على المدينة » وقضى نحبه 
تَنيِيدا :كانت وفاته سنة (8غؤ١اها)ء‏ وكان عمره الكتريفة حمسا وبمتين مينةه 


وقيل غير ذلك . 


مه 


هو شبيه السيّد المسيح في ورعه وزهده ء وإنابته إلى الله تعالى ؛ وكالنبئّ أيَُوب 
فى محنه وبلواه. 

ولد في الأبواء سنة (98١ه)‏ ف 0 اكول اتويطة 
أبوه الإمام الصادق لىة . فأغدق عليه معارفه ومواهبه » وبعد وفاة أبيه صار المرجع 
الأعلى للعالم الإسلامى ؛ وقد احتف به العلماء والرواة ينتهلون من نمير علومه . 


شهادته علا 


كان الإمام موسى نلىِه من أشدّ الناقمين على حكومة هارون التي خلدت إلى اللهو 
ولك الحو عله لاف عازر أده فى غنود ون يهلد ابل 
يد السندي بن شاهك مدير * شرطته » فلمًا تناوله لم يمكث إلا قليلاً حتتى صعدت 
روحه الطاهرة إلى الله تعالى تحمَّها ملائكة الرحمن ؛ ووضعت الشرطة جثمانه 
المقدّس على الجسر» ونادت عليه بنداء فظيع فبدل أن تقول: احضروا جنازة 
الطيّب ابن الطيّب» قالوا عكسهاء وانبرى سليمان العبّاسي وهو من ألمع 
الشخصيات العبّاسيّة » فأنقذ الجئمان المقدّس من يد الشرطة وشيّعه بتشييع حافل 
ودفنه فى مرقده الذي صار أعرٌ مرقد في اللإسلام »كانت شهادته في سنة (41١ه)‏ 


فى اليوم الخامس والعشرين من شهر رجب . 


«اأقاوا واه ودود و ود ود واو و هد هد واو وا ود ود وا فد فد وده هد فد هد مد هد ود وه ود ود فافا. 


هو أروع صور العلم والإيمان » تقلّد الإمامة بعد وفاة أبيه موسى :94 » وهو أعظم 
شخصيّة فى عصره ؛ ونظراً لسموّ مكانته وسيادته على العلويّين ومكانته العلميّة , 
فقد كيه المافرة لقيادة الدولة الاسلاميّة » وكان ذلك لعبة سياسيّة من المأمون. 
فرفض الإمام ذلك . وأخيراً أجبره على ولاية العهد من بعده . فاستتجاب إلى ذلك 
على كره ؛ وشرط عليه أن يكون بمعزل عن جميع الشؤون السياسيّة » فوافق المأمون 
على ذلك . 

وجلب المأمون جميع علماء الدنيا ووعدهم بالثراء العريض إن امتحنوا الإمام 
وعجز عن إجابتهم . ليتّخذ ذلك وسيلة للطعن بمذهب أهل البيت نيك من أن الإمام 
لا بدٌ أن يكون أعلم أهل عصرهء وقدّم له العلماء أعقد المسائل وأكثرها غموضاً . 
فقد سأله العلماء في نوب متفرّقة عمًا يزيد على أربعة وعشرين ألف مسألة في 
تكللات اتاروم ذا عن يانه دقان العله ا دن وان علمه» فذهب بعضهم إلى 
إمامته » وأنّه حجّة الله تعالى على خلقه. 

ولد الإمام الرضا نىةِ سنة (158١ه)»‏ ونشأ في كنف أبيه الإمام الكاظم » فأفرغ 
عليه مثله ومكوناته النفسيّة والعلميّة » حتى صار مثلاً عنه . 

شهادته كا 

واستوعبت شخصيّة الإمام جميع أنحاء العالم الإسلامي » وتحدّث العلماء عن 
فضله وعلومه وتقواه وورعه فحسده المأمون » فدسٌ له سمّاً في عنب وقضى عليه » 
وكانت شهادته في (17) من شهر صفر سنة (١1ه).‏ 


ناماه 


هو قبس من نور الله تعالى » وكنز من كنوز حكمته » تقَلّد الإمامة بعد وفاة أبيه 
الإمام الرضا نيةٍ » وعمره الشريف لا يتجاوز التسع سنين » وانتهز العبّاسيّون هذه 
الفرصة فعمّدوا المؤتمرات العلميّة لامتحانه لعلّه يعجز عن الجواب فيتّخذوا من 
ذلك وسيلة لإفساد مذهب أهل البيت القاضي بأنّ الأئمّة الطاهرين قد منحهم الله 
تعالى العلم ووهبهم الحكمة من دون فرق بين الصغير والكبير منهم . 

وقدم العلماء له أعقد المسائل » فأجاب عنها جواب العالم المتمرّس » وكان 
ما سئل عنه ما يزيد على عشرين ألف مسألة في نوب متفرّقة في مختلف العلوم ؛ 
الأمر الذي أثار إعجاب العلماء وحديث الأندية عنه » واعتناق جملة من العلماء 
لمذهب أهل البيت نيه . 

ولد الإمام الجواد سنة ( 118ه)» واغتيل بالسمٌ على يد المعتصم العبّاسي 
بتوسٌّط زوجته أَمّ الفضل » ولم يلبث إلا قليلاً حنّى التحق بالرفيق الأعلى » وكانت 
شهادته في سنة ( ١11ه)‏ يوم الثلاثاء لخمس خلون من ذي الحجّة . 
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هو سمئ جدّه الإمام أمير المؤمنين نْيّةِ وشبيهه فى نكران الذات » والتجرّد من 
جميع الماك الماديّة » وكان أعلم أهل عصره ف إيمأنه وتقواه وإنابته إلى الله 
تعالى »كما كان الممثل للجبهة المعارضة للحكم العبّاسى القائم على الظلم والجور 
والطغيان » جلبه الطاغية المتوكل العبّاسى إلى سامراء » وفرض عليه الاقامة الجبريّة 
قهانوسة اللعاء قن الاتفال يهان نوكن بميقله 01 بالق سير تحرو قن ذلك رار . 

ولد هذا الإمام العظيم سنة (7١1ه)؛‏ سمّاه أبوه الجواد عليًاً » تبرّكاً باسم جدّه 
الإمام أمير المؤمنين نيه » وكثاه بأبي الحسن . 

اغتاله الطاغية المعتمد العبّاسي بالسمٌ حتّى سمت روحه إلى الرفيق الأعلى » 
وكانت وفاته في سنة ( 108ه) في يوم الاثنين لخمس ليالٍ بقين من جمادى الآخرة » 
وقيل غير ذلك . 


د أ 
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هو الإمام الحادي عشر من أثمّة أهل البيت نيك الذين حملوا رسالة الله تعالى » 
وعانوا الخطوب والكوارث من حكّام عصورهم من أجل إقامة الحقٌّ والدفاع عن 
حقوق المظلومين والمضطهدين . 

كان مع أبيه الهادي في سامرّاء » وقد فرضت عليهما الحكومة العبّاسيّة الإقامة 
الجبريّة فيهاء لأنْهما لم يواكبا السياسة العبّاسيّة ولم يقرًا أعمالها. 

ولد الإمام في يثرب » وقيل : في سامراء سنة (17ه)؛ وقيل غير ذلك . 


شهادته علي 

اغتاله العبّاسيّون بالسمٌ . وذلك فى سنة ( ٠17ه)‏ ودفن مع أبيه الهادي في 
دارهماء وقد أقيم لهما مرقد شامخ وقد عمد الأنذال الخارجون عن الإسلام إلى 
هدم قبّة المرقد الشريف بالصواريخ والعبوات الناسفة في الثالث والعشرين من 
محرّم سنة 517١ه»‏ وكان هذا منهم جزاءً للنبئ يَيْةُ الذي برّ بدنيا المسلمين 
ودينهم. 





هو المصلح الأعظم للبشريّة يحمّق لها الأمن والسلام » وينقذها من ويلات 
الظالمين وطغيان الحكّام المستبدّين » وقد بشّر به الرسول الأعظم َيل والأئمّة 
الطاهرون من بعده والأخبار بذلك متواترة » وهو جزء من رسالة الإسلام فمن أنكره 
فقد أنكر الإسلام . 

ولد الإمام المنتظر نظةِ في سامرّاء سنة ( 100ه).» وقد أخفى الله تعالى ولادته 
كما أخفى ولادة رسوله موسى بن عمران خحوفاً عليه من السلطة الظالمة التي 
اعتقدت أن زوال ملكها يكون على يده ؛ ففرضت الرقابة الشديدة من الرجال 
والنساء عليه . 

تقلّد الإمامة وزعامة الأمّةء وكان عمره الشريف يزيد على أربع سنين » 
وقد شاهده والتقى به خيار الشيعة وصلحاؤهم في زمان أبيه . وبعد وفاته غاب عن 
الأبصار غيبته الصغرى » وأقام له نوَّاباً أربعة كانوا واسطة بينه وبين شيعته » وهم من 
خيار الناس في سلوكهم وإيمانهم , 

واستمرّت الغيبة الصغرى زهاء سبعين عاماً » ثمّ حدثت الغيبة الكبرى » وقد أقام 
الإمام لشيعته الفقهاء المتحرّجين في دينهم والزاهدين في دنياهم » وكلاء عنه هه 
وأوجب على الشيعة الرجوع إليهم في قضايا دينهم . 

إلى هنا ينتهي بنا الحديث عن أئمّة الهدى الذبن أقامهم النبئ يه خلفاء 
ووأصياء من بعده على أمّته ليقيموا أودها ؛ ويهدوها للتى هي أقوم . 

إن أئمّة أهل البيت ضيه قد اختارهم الله تعالى أعلاماً لعباده » وأدلاء على 


رالراس” ١‏ 50 ليث م بكرن 
در ماوق ع ع ا لاحو 1 


صراطه ؛ وأمناء في بلاده؛ قد عصمهم من الزلل؛ وطهّرهم من الدنس ؛ وجعل 
كلامهم نوراً» وأمرهم رشداً » إن ذكر الخير فهم أصله وفرعه ومنتهاه » وهم بقيّة الله 
تعالى وخيرته وحزبه » وعيبة علمه » ودعاة توحيده. 

وقد تشرّفت بالبحث عن سيرتهم ومآثرهم ؛ فألفت موسوعة عنهم بلغت ما يزيد 
على أريعين مجلّداً» ولا أدّعي أنْي ألممت بجميع ما أثر عنهم من معالي الأخلاق 
وكرائم الآداب » فإِنّ ذلك بعيد المنال. 

وأخيراً الحمد لله عرّ اسمه الذي هدانا لمعرفتهم والإقرار بولايتهم » وجثبنا من 
اتباع أئمّة الضلال الذين يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون . 
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حي أن أتحدّث باختصار وإيجاز عن عقيدة أتباع أهل البيت + » وأتحدّث 
عمًا يؤمنون به بصراحة ووضوح لا دجل ولانفاق في الحديث . وإِنّما هو الواقع 
الذي لا ستر عليه من التضليل . 

لقد ألصقت بالشيعة بعض التهم الرخيصة التى تحكى العقد النفسيّة والانحراف 
عن الجَق عند القائلين بها لفان عقيلة السيقة فى جميع بنووها وشريمانها رده 
وبريئة من كل زيغ » فهي كالشمس في صفائها وإشراقها . إِنّها تعتئق الإسلام بجميع 
قيمه ومكوّناته » وعلى حقيقته النازلة من ربٌ العالمين . 

إِنّ عقيدتهم بجميع شرائحها وفصولها تساير الطبيعة » وتواكب الفطرة » ولا تشدّ 
عن سنن الكون » وتتفاعل مع الحياة الكريمة التى يجب أن يعيشها كل إنسان يؤمن 
بالقيم الكريمة » والمثل الرفيعة ؛ وهذا عرض لما تؤمن به الشيعة في مجالاتها 
العقائد 


5 


.» 


3 


الإيمان بالله 
تؤمن الشيعة إيماناً وثيقاً لا يخامره شك بالله تعالى خالق الكون وواهب الحياة ؛ 
وأن من صفاته التى هى عين ذاته : 
-١‏ إن الله تعالى واحد لا شريك له » ولوكان له شريك لأتت منه آياته ورسله . 


- إِنْه تعالى نور السملوات والأرض » لاا جسم له كما فى الممكنات» وأنّه 


لم يلد ولم يولد كما حكت سورة التوحيد. 

" - إنّ الله جلّت عظمته لا تحدّ علومه ؛ وهو محيط علماً بكلّ شيء » وجميع 
محريات الأحزاك قن وميعها غلما . 

53 إِنَّ قدرة الله عرّ اسمه هي أجل وأعظم من أن يحيط بها الوصف والبيان. 

- إِنَّ فيض الله تعالى ورحمته شاملة لجميع المخلوقات » فلا يختصٌ بها فريق 
دون فريق » ولا صنف دون صنف . 

5 - إِنَ الله تعالى بالمرصاد لكل ظالم وطاغ ء وأنه ينتقم منهم ويمحو آثارهم 
وأثرهم » وقد رأينا ما حل ببعض الظالمين من الانتقام » ففرّق شملهم » وأباد 
جموعهم » وترك ديارهم بلاقع » وقرأنا في التاريخ الإسلامي ما أنزل الله تعالى من 
العذاب الصارم على الأمويّين والعبّاسيّين » فأزال حكمهم » ومحا آثارهم لما طغوا 
في البلاد » وأكثروا فيها الفساد . 

+7 - تنرّه الشيعة الخالق العظيم » وتبرأ مما قاله فيه اليهود » وبعض الروايات 
الموضوعة التي هي من صنائع عملائهم من أن الله تعالى خلق الإنسان على صورته » 
وأنّه ينزل إلى السماء الدنياء وأنّ له جسماً مكوّناً من يدين ورجلين وأمثئال ذلك من 
الموضوعات. 

هذه هي معتقدات الشيعة في الخالق الحكيم وهي تتّفق مع نصوص القرآن 
الكريم » ليس فيها أي انحراف عن الحقٌّ » ولا بعد عن هدي الإسلام وتعاليمه. 


تؤمن الشيعة كبقيّة المسلمين بأنَّ النبن الأعظم محمد يَخْيْهُ خاتم النبيّين » أرسله 
تعالى بالهدى ودين الحقٌّ ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون » فهو كلمة الله 
تعالى فى الأرض » ومحطم الأصنام والأوثان. 
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يقول الإمام أمير المؤمنين 99 : فَبِعَتَ اله مُحَمّداً صَلّى لله عَلَيْهِ وَآِهِ » ِالْحَق 
لبُخْرِج عِبَادُ من عِبَادة لئان إلى عِبَادَيِهِ ٠‏ وَيِنْ طَاعَةٍ الشّيْطَانٍِ إِلَى طَاعَيِه ‏ بعرْآنٍ 
كد بَينهُ وَأَحْكَمَهُ ‏ لِيعْلَمَ الِْبَادُ همذ جهِلُوه وَلِيْقِوُوا بِهِ بعد إِذْ جَحَدُوهُ وَلِمُِتُوه 
بَعْدَ إِذْ أنْكَرُوةُ. 

ويقول سيّد الموحّدين وإمام المتفين زين العابدين هه : 

اللَّهُمَ مَصَلّ على مُحَمَّدٍ أمييك عَلى وَحْيك وَنُجيبكَ مِنْ خَلْقِك ؛ وَصَفِيّكَ بِنْ 
عِبادِكَ ؛ وإمام الوَّحْمَةِ» وَقائِدٍ الْخَيْرِ » وَمِفْتاح الْبَرَكَةٍ كما نَدَ نَصَبَ لأمرلك نَفْسَهُ 

م 7 38 0 2 - 7 6 اع 2 - 
وَعرّض فيك للمَكرّوه َدَنَةُ وَكاشف فى الدعاء إِلِيِْك حامّتة وَحارّبٌ فى رضاك 
أَسْرََةُ ‏ وَقَطْعَ فى إِحْياءِ ديئك رَحِمَهُ» وَأَقْصَى الْأَدْئَيْنَ عَلى جَحُودِهِمْ وَقرَّبَ 
الْأقْصَيْنَ عَلَى اْتجاتِهخ لَك , َوالئ فيك الْأبْعَدِينَ » وعادئ فيك الْأفْرَبِينَ. 

رده 8 له 2 0 000 2 

وَادات نَفْسَهُ فى تبليغ رسالتك » وَاتَعَبَها بالدعاء إلى ملك » وَشْعْلها بالنصح 
لأَهْل دَعْوَتِكَء وَهاجَرَ إلى بلاد الْعُرَْةِ » وَمَحَلّ النّأي عَنْ مَوْطِنٍ رَحْلِهِ.. 

لقد آمنت شيعة أهل البيت عليه بالنبيّ محمّد يَبَيُ كما آمن به بقيّة | لمسلمين ٠‏ 
وواكبت تعاليمه وما أثر عنه من الأحكام والآداب ؛» وملئت قلوبهم بحبّه والصلاة 
عليه لأنه المنقذ الأعظم للبشريّة . 

اللامامة 

الامامة عند الشيعة أصل من أصول الإسلام كالنبوة » بل هي امتداد لعطائها , 
واستمرار لمناهجها ؛ وهي من ضروريّات الدين التي لا غنى عنها » أن بها هداية 
الناس » وتهذيب أخلاقهم » وهى غير خاضعة للانتخاب كالنبوة ؛ وقد دللنا على 


0 
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إِنَّ ولاء الشيعة لأئمّة أهل البيت 84# لم يكن عاطفيًاً ولا تقليداً » وإنّما ساقتهم 
الأدلّة الحاسمة من الكتاب والسئّة » ولا يسعهم مخالفة كتاب الله تعالى وسنّة نبيّه . 
لقد آمنت الشيعة منذ فجر تاريخها بمودّة أهل البيت نيك ؛ وكان ذلك عنصراً 
من عناصر حياتهم العقائديّة لا يحيدون عن ذلك ولا يتحوّلون. 


مظاهر الولاء 


أمّا مظاهر ولاء الشيعة لأثمّتهم » وحبّهم العارم لهم فهي : 

أوَلاً: إن الشيعة يأخذون معالم دينهم أصولاً وفروعاً وأحكاماً وآداباً من أئمّتهم . 
فقد بنوا إطار عقائدهم على التعبّد بما أثر عنهم . ولم يكن ذلك عن تعضّب أو 
تحرّب ء وإِنّْما النصوص القطعيّة قد ألزمتهم بذلك . 

يقول الإمام شرف الدين نم نضّر الله مثواه : ( إن تعبّدنا في الأصول بغير المذهب 
الأشعري ؛ وفي الفروع بغير المذاهب الأربعة لم يكن لتحرّب أو تعضب . ولالريب 

فى اجتهاد أئمّة تلك المذاهب », ولالعدم عدالتهم وأمانتهم ونزاهتهم وجلالتهم 
ا 

لكن الأدلة الشرعيّة أخذت بأعناقنا إلى الأخذ بمذهب أهل بيت النبوّة » وموضع 
الرسالة ؛ ومختلف الملائكة » ومهبط الوحي والتنزيل ؛ فانقطعنا إليهم في فروع الدين 
وعقائده » وأصول الفقه وقواعده؛ ومعارف السئّة والكتاب . وعلوم الأخلاق 
والسلوك والآداب » نزولاً على حكم الأدلّة والبراهين » وتعبّداً بسنّة النبييين وسيّد 
المرسلين يله أجمعين . 

ولو سمحت لنا الأدلة بمخالفة الأدلة من آل محمد يله أو تمكّنا من تحصيل نيّة 
القربة لله سبحانه في مقام العمل على مذهب غيرهم لتعقّبنا أ ثر الجمهور . وقفونا 


نيه 00000 
أثرهم تأكيداً لعقد الولاء وتوثيقاً لعرى الإخاء ؛ لكنّها الأدلة تقطع على المؤمن 


وجهته » وتحول بينه وبين ما يروم . 

وأضاف الإمام بعد حديث له قائلاً: 

وما أظنٌ أحدأً يجرأ على القول بتفضيلهم أي أئمّة المذاهب فى علم أو عمل 
عل امنا :وه افك اللععره الطاه »ترسف كيغاة الأثة اوبات بخطنها وآنانها من 
الاختلاف في الدين ؛ وأعلام هدايتهاء وثقل رسول الله يي » وقد قال ييل : 
لا تَقَدذَّموهم فتهلكواء ولا تقصروا عنهم فتهلكواء ولا تعلّموهم فإنْهم أعلم منكم. 
لكنّها السياسة وما أدراك ما اقتضت في صدر الإسلام !"). 

وأيّد شيخ الأزهر الشيخ سليم له مقالة الإمام بقوله: إِنَّ أئمّتكم الإثني عشر 
أَؤْلى بالاتباع من الأئمّة الأربعة لأنَّ الإثني عش كلهم على مذهب واحد قد مخصوه 
وقرّروه بإجماعهم بخلاف الأربعة ‏ فإنّ الاختلاف بينهم شائع في أبواب الفقه كلها 
فالاتحاط موارده ؤلة ضيظ , 

ومن المعلوم أن ما يمخصه الشخص الواحد لا يكافئ في الضبط ما يمحّصه اثنا 
عشر إماماً. هذا مما لم تبق فيه وقفة لمنصف ولاوجهة لمتعشف)27. 

وهذا السمت من الولاء ليس فيه غلوٌ ولا تعضب. وإِنْما يساير الأدلّة العلميّة 
القطعيّة التي لها حكومة في كل شيء . 

ثانياً: من مظاهر ولاء الشيعة لأتمّتهم قيامهم بإحياء ذكراهم فى احتفالات تأبينيّة 
يعرض فيها إلى ما أصاب الأئمّة الطيّبين من الكوارث والخطوب التي تعصف بالعبد 
من فراعنة زمانهم الذين لم يألوا جهداً في ظلمهم دعماً لسلطانهم وحكمهم . 


.”١ المراجعات:‎ )١( 
.١85 (؟) المراجعات:‎ 


345 ا لك تكس 

إِنّ الحفلات التى تقيمها الشيعة لأئمّتهم مشفوعة بالوعظ والإرشاد والحثٌ على 
تقوى الله وطاعته » وعرض مآثر أهل البيت يلي الذين أذهب الله تعالى عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيراً. 

الثاً: من مظاهر ولاء الشيعة لأثمّتهم لكك زيارة مراقدهم والتقرّب بذلك إلى الله 
عر اسمه » فإِنَّ ذلك من أعظم صور الولاء والمحبّة لهم » والقيام بامتثال أمر الله تعالى 
الذي فرض مودّتهم. قال تعالى : « قل لا أُسْأَلَكُمْ عَلَْهِ أراإلَّا الْمَوَدَةَ في 
القُوَئ #(". 

هذه بعض صور ولاء الشيعة لأثمّة أهل البيت ملي الذين فرض الله تعالى مودٌّتهم 
في محكم كتابه ‏ وليس في ولائهم غلوٌ أو عبوديّة لهم -كما يزعمون -. 

وبهذا نطوي الحديث عن هذا الكتاب » وقد ذكرنا الكثير من البحوث التي تتعلّق 
بمعتقدات الشيعة فى كتابنا هذه هى الشيعة » ؛ والحمد لله تعالى على ما وقُّقنا 
لخدمة أهل لجع جم بجوان] فضي ممع من الت النبئ َيه . 


)١(‏ الشورى ؟5":4؟. 


أثر التشيّع في الأدب العربي م ا له تعفد سند الكتلات 
الاحتجاج الأحكام السلطانيّة مي اع ارو بوي الشيع الطرسي 
الأحكام السلطانية مام راح لما ا توار للم لما ولول لابوا مواد الماوردي 
الأخبار الطوال عل نا ا أي لطا اوه دونه أن كني الليتورى 
أسد الغابة ا ا لم مص ا دام مم .اتن الا ثير 
الإسلام .00060666006000 0000006606.. الشيخ محمّد أمين زين الدين 
الإسلام والحضارة العربيّة 44020 افجم د كرد على 
الإصابة لود الوم ا ا 230410 ابن اججرالعسقلاتق 
أصل الشيعة وأصولها الة ا معد وده مدعنا الإمام كاقتت القطاء 
أعلام النساء من اط ا ار ل 20.0 2ه :غمرارضا كحالة 
الأغاني لونم راط وم لما اس عو عا ع سروم أن الفرج الأضفهائى 
أمالي الصدوق الس الصدوق 
أمالي الطوسي بع الرو عو تو ماخرو اي العسسة الطوسى 
أمالي المر تضى ماعو حا ا واوا حا > الشيد المرتضى 
الإمام علي صوت العدالة الإنسانيّة حم ان جور رداق 
الامامة والسياسة ف العا عات ع قاو احاجن ابره قكتنة الذ يتور 
أنساب الأشراف از[ ااا 
الأنوار البهيّة الم ل ا ا اي الشيخ عباس القت 
الأوراق ا ل الوا 


بحار الأنوار لم وك اا اح لفط حو ادا معن( العلامة المتجلسئ 
البداية والنهاية مشا ا مسوك وو ود ابن كثثر الدمشقن 
البيان والتبيين م عر ل و ماع قود ورو وان ل حا وان ا 4دوك الحاحظ 
بين الخلفاء والخلعاء .00066006000600 0..0.00.00...... نحي استرانج 
تاج العروس ل ع الما كت وم اط الزسدى التختفى 
التاج في أخلاق الملوك مو ف در نو مام امسن 17ت التحاحظ 
تاريخ ابن خلدون م و ا 048 واابن اخلدون المغري 
تاريخ أبي الفداء 00000000.... عماد الدين إسماعيل بن على أبو الفداء 
تاريخ الإسلام او وخا المطرق ااا اا طن وااو واوا ات اي الهبي 
تاريخ الأمم والملوك 1 00 
تاريخ بغداد 6666666660 60.66666666666......مم.. الخطيب البغدادي 
تاريخ التمدّن الإسلامي مك ووو متهن تعرحى زيدان 
تاريخ الحركات الفكريّة في الإسلام ور ا ل ا بندلي جوزة 
تاريخ الخلفاء ا م 01 7-1010 السنوطئ 
تاريخ مدينة دمشق وا ل ان قبا كر 
تار يخ اليعقو بي واه عا ج2401 الى و مواد ل ده 21 700100 التعقؤ بي 
تحف العقول ا وامسصات العف لوت لا اد أبن شعة الجواى 
التحف والهدايا ا ا لمك نا قا قوتي الخالديان 
تحفة الراغب 00000000... أحمد بن عبدالسلام الشافعي 
تذكرة الخواص ام و ا ع ل 6 2262 سيط :ابن الحورى 
تزيين الأسواق ا الأنطاكي 
تطهير الجنان واللسان الما الم لا ان انه مانن جح العسقلاتق 


التفسير الكبير ف ل الو لوا 00290 0 «الفخ رز الرازق 
تلخيص الشافي اسع تيت القدع الطوسى 
تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون ........... صلاح الدين الصفدي 
تهذيب الأحكام لت م ا القع الطويسين 
تهذيب الكمال ل ان الحجّاج يوسف المزي 
جامع السعادات ل الشيخ محمد مهدي النراقي 
جمهرة أشعار العرب لماحلا موي اد 000+ أب ويد التسيزي المضري 
جمهرة رسائل العرب جد مف وه الور س0 ٠:‏ عمد ركن ضفوت 
حضارة الإسلام في دار السلام لام مس امنا اط روود تجميل اتخلة 
حلية الاولياء بخ اقش 1 دس امو و ا و أبو نعيم الأصفهاني 
حياة الإمام الحسن بن على 8 و ادعام .1ج« المولت 
حياة الإمام الحسين بن علي 25 لع كج المزلقنا 
حياة الإمام موسى بن جعفر 51 مس و 1 النولت 
حياة الحيوان 12001 الدميرى 
خزانة الأدب .6 .6....6.6..6..66.6............... تحبدالقادر البغدادي 
خصائص النسائي ا ا 210 التسائ 
الخصال محايت وو حك لل مط لوك وه لام 6626 + الشبخ: الصحدوق 
الخطط المقريزيّة ...ل تق الدين أحمد المقريزي 
ديوان ابن المعترٌ كه اماما متف ار دم لو كفم زان المععز 
ديوان أبي العتاهية مده مه ا وا و مك لوا و 25.611 أبق العتاهنة 
ديوان البحتري قمم.6.66666666666666666666066666....م. البحتري 
ديوان دعبل وكشي الماك الا 6 0 سسا دعبل بن على الخزاعي 


ديوان العطوي 0006 ”ش22 بشم نوي القطرى 


ذخائر العقبى 60606 06666.066666666666........... محبٌ الدين الطبرى 
الرسائل العشر ما ا بعرت اند وي نو تيج اقيم الطويي 
روح الاسلام لاه وك اكوم اال "تيوفت الفيدك 
الرياض النضرة حون الو دنه لعن فحت الاين الطبرئ 
سامراء في أدب القرن الثالث الهجري 0٠ ٠‏ ...يونس أحمد السامرّائي 
سئن ابن ماجة ٠‏ 0 000لل... أَبو عبدالله محمّد بن يزيد القزويني 
السنن الكبرى م ا ليق 
السيادة العربيّة والشيعة والإسرائيليّات لفان فلوتن 
سيّدات البلاط العبّاسي 666666660 6.66066060606666....... مصطفى جواد 
سير أعلام النبلاء ا ل 1 0 شمس الدين الذهيق 
شذرات الذهب ٠‏ 000......0.0.0.000000000.. عبدالحيّ بن عماد الحنبلي 
شرح نهج البلاغة بان بس اواو تدان الى التعددية 
الشرف المؤبّد ما لو الا ارامت زا اجيكم ناست الياق 
صبح الأعشى سا ا و و ب ا الفلفتسشدق 
صحيح البخاري ما اموجه معدي تافل النشارى 
صحيح الترمذي ملع 0000.060 ...مه أبن سورة الترمذي 
صحيح مسلم وا ا ا مسلم بن الحججاج القشيري النيشابوري 
صفة الصفوة مع و وم جا تل عدر وبي أنو الفرج ابن اللحوزي 
الصواعق المحرقة رو ويه موك أن سر لين 
ضحى الإسلام م لاوا ا تم اماه الود مه 6 عم او جمد امي 
طبقات الشعراء انا الخ اط لل لو الؤئو بو لخم م مات د تاه نحن ابن المعتر 
طبقات فحول الشعراء ف عات قا دم عه ابن لام ادن 


2 اورم امسق لحاس اماماي الس ص وفوا ممه لوي 
العصر العبّاسى ال ارج جا عو قروا بومسام حوا كنا ل لاو ةك الدورى 
عصر المأمون الع اك اح وا 1م ازا كك ميتو الزقاعي 
العقائد الإماميّة ل للم ما جم الشيح المظفر 
العقد الفريد معناو اطع مم ساف وان وود سوا وك ل مانن عتدرنه الأندلسي 
عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب قات رمد ول شونت اتن امهنا 
الغارات 00 0000000.... إبراهيم بن محمّد بن هلال الثقفي 
الغدير لام ل ا ا وا ةن .ب العلامة الاميتق 
الفخري في أنساب الطالبيّين ماه 2 “العرورئ 
الفرج بعد الشدة اجو ل انلف بق لام ديات عقف الل اف التنوخي 
الفصول المهمّة #اامخاد مده وفه امايو لاوم مراك وار .اب الصبباغ المالكي: 
فضائل الخمسة من الصحاح السئّة ..... مرتضى الحسيني الفيروزآبادي 
فقه عمر ...0 اللكتور محمّد رواس قلعهجي 
فوات الوفيات ااا م اروك« اواو وا وو محمد شاكر الكتبي 
في رحاب علي ناف ادح تن ااه و ال اج خالل محمد ختالد 
الكافي ملعل ...ل شيخ الإسلام الكليني 
كشف الغمّة ار لاه الاو 44 203ب الازيلى 
كفاية الأثر 0.0000 علي بن محمد الخرّاز القمّي 
كنز العمّال 000000600000000 000000000000066 المتّقي الهندي 
كنز اللغة ا م لطن لدو لقتو ل ات 6ك 6 محمد على عله 
لسان العرب 000000 0000000..... محمد بن منظور الافريقى 
المجدي 000060660006066 00000.0.0006060.... على بن محمّد الصوفي 
مجمع الزوائد حو ا وي انح وام ما واولا ره على بين أبن بكر الهتمى 


قافا فد .د .د وده وا .امه .ا م6 0606م 


واوا ةد و واه و و واو .د ود وها مه واو ود م .ا .ا 06م 


المراجعات ...ل.ل الإمام عبدالحسين شرف الدين الموسوي 
مروج الذهب 6....66066666666........... على بن الحسين المسعودى 
مستدرك الحاكم اوم مع 1 اده الخاكم التسنابوري 
المستطرف ا ا م اق شان مفو امع كنتيات الدين 
مسند أبي داود البو واد وو ا وق أبو داود السجستاني الأزدي 
مسند أحمد بن حنبل 0000ل أحمد بن حنبل الشيباني 
مسئد الإمام زيد .....0.0...... الإمام زيد بن على بن الحسين (عليهما) 
مشكل الآثار 00000... أحمد بن محمّد الطحاوي الحنفي 
مطالع البدور لاوا روت لبا لص ات وما مانم عل النبهاتئ 
معجم البلدان لل 0600060660 00.000.000 00.000....ياقوت الحموي 
مقاتل الطالبيّين ٠٠‏ 0000م أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني 
مقدّمة ابن خلدون م اه اممو اه م50 036 .أبن خلدون المغرق 
مناقب آل أبي طالب ٠٠‏ 0.000.000 أبن شهرآشوب المازندراني 
المناقب والمثالب 00000٠٠‏ القاضي النعمان بن محمّد المصري 
المنتظم في تاريخ الأمم والملوك ...... عبدالرحمئن بن على بن الجوزي 
منهاج السنّة النبويّة ادكو ياك مودت نيوة تقى الدين امد بن 'تيمية 
موسوعة أمير المؤمنين على بن أبي طالب ف 1 المؤلت 
النصٌ والاجتهاد .............. الإمام عبدالحسين شرف الدين الموسوي 
النظام السياسي في الإسلام نه المؤلك 
النكت الاعتقاديّة ..0.0.0.0.00.00.0.... الشيخ محمّد بن محمّد بن النعمان 
نور الأبصار 0000ل الشيخ مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجي 
نهاية الإرب في فنون الأدب ..0.000000٠ ٠‏ أحمد بن عبدالوهاب النويري 
نهج البلاغة ...... ما جمعه الشريف الرضي من كلام أمير المؤمنين علي هه 


مما 
الوزراء والكتّتاب ...ل محمد بن عبدوس الجهشياري 
وسائل الشيعة 0 000000... الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي 
وفيات الآعيان .0.0.0 .ل... أحمد بن محمّد بن خلّكان 
هارون الرشيد اكه اس ماس ات لق اوه لم028 الجومرد 


ا 


اذا جرفتا 


وك 30 
الإمام فى اللغة 


الإمام في الذكر الحكيم 0ك 


أهمّيّة الإمام 0 
حديث مهم للإمام الرضا نيه 06 0110111111 
صفات الإمام الو بر ا ا و 


يل 


وف 


واوا واو ود ود .د ود واوا و م ود فاه وهاو ودود .د واود. واما.د .امد مد 6د 6 6 


ل هوع 1 1 لا 7 0 4 و 
191 ا ٠‏ 9 و5 ك6 


565١ -‏ 
النناسة ل ل و ا 
أنواعها : ااا اس وخ ل الوا 
أوَلاً : السياسة الرشيدة 520007 


:- الزهد بالمصالح الخاصّة ... 
ثانياً: السياسة الظالمة 200010 


00000000 الكذب‎ -'٠ 


منهج الحكم عند الأثمّة نلكة 


أولاً: إقامة الحقّ ا 
ثانياً : المساواة 00000 


كك المسناواة فى الحفوق 550 
؟- المساواة فى العطاء 2 


؟'- المساواة أمام الحا 
وأة امام 


ثالثاً: الحريّة ا 


واأعاءاراة .ا راواءا را .اراق راان رمن 


فا. افا وام ةد واما قد ةا قارام اناما اندها من 


قأقاءام وافاه .امد وافا نهد فا قار مد مر 


فاأقافا ةده واواءد قام قاع ها 6 6 م م6 مم 


'- حريّة التنقل ا 0 
رابعاً: مواساة الناس ل 
خامساً : كتابة الحوائج اذ [1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 1307070 

ثالثاً: السياسة الماليّة 1010000000 

0 توزيع الأموال 1 1 ذ[ذ[1[1[ز[ [ [ ا‎ -١ 

"- المساواة في العطاء اا 

صور من مساواته مساوم اماماي ا الس اق عسي © 607 
-١‏ مع الحسن والحسين 82: ا 310 
؟- مع عقيل 5 
9"'- مع عبدالله بن جعفر ا يكن 


١٠6١ 
اهتمام النبئ يَيلْةُ بالخلافة كح ا مسا مس س5‎ 
5 عليّ نفس النبي يلل‎ -١ 

3 عليّ 90 أخو النبي كَل ةزدد0052 0 
:- علي ائة وزير النبي عله ا 


ه- الإمام ملي خليفة النبيّ يَبله 7١‏ 
1- الإمام ليه من النبيّ يَيإُةُ كهارون من موسى 25212 0 
ا- الإمام كلا باب مدينة علم النبيّ َب ع ا 
لماذا اختار النبى ييه علياً 1 للخلافة ؟ اشم يا 


-١‏ مواهبه نَكَةٍ العلميّة اماس ا ال ست بكر 


واأقاقا.د .د .د وا .د ود واه وا واو ود و ود واو ود وا واه .اودارا ود .ا 6د 06م 


أت إفقاظ اعمس 56 


3 الاستيلاء على تركة النبيّ ع0 


|.ام6ا م 6م 


واأواعا ةا ةاواءا قا و وار مام مد مم م ما مو 


.ا واقافا ةا قاواة .د فده واه .د .د مه 6 6 6م 


فاقافا فادها واه ورد واف رد واف مار م م مانم 


واأقاقافاقافا فار ها زا قافا فده فاراءا ف ف فم 


عاعا مد قد قا د.ا م هد هامد واف هد ردقام رامد مه 


واعاوا م وقافاء م واوا فاءان هد يرام وام من 


واماعا فا فا فد فد فاه واه ماما م. امود 6 م6 مه 


واأقا فده قد فاةد ةد ود ودف ما فاه قد قاف ها م من 


عاعاما ةد فوا واف اث هد قفار م م6 م66 6 6 مو 


واراقا ةا فا. قاوارا رد فده فاه رانو قف قن 


فافاعا فده قفاوا ,د راواف ف ما مار رع مم 


قاع قد فاه وا فوا ود فا وا و وام نوا فامن 


يع عي ل ره 0 5 
غات للة ل ل لاز اذ را تيه 

اك وي 
اتتشار الفتن ل 


الحكم الأموي 0101 1 00 


الطائفة الثانية : في فضل الشيخين 00000 
الطائفة الثالثة : في فضل أبي بكر 1 
الطائفة الرابعة في فضل عمر خاصّة 0 
الطائفة الخامسة : في فضل عثمان ا 
الطائفة السادسة : في فضل معاوية 00 
الطائفة السابعة : في الحطّ من قدسيّة النبئّ و9 5000 


212711011010000 عمف ياملا 
الطائفة الثامنة : في الحطّ من كرامة الإمام نظ السك 1 
الطائفة التاسعة : الحطّ من كرامة الأنبياء 86 0000 
الطائفة العاشرة : الحط من قداسة الله ١‏ 

يزيد بن معاوية لاطا اجا جر خسن الأ اما مس م 107 
-١‏ إبادة العترة الطاهرة م فو 11 
"- واقعة الحرّة 1 ز[ز [ [ز[ز 010100 

صور أخرى من جرائم الأمويّين بس ما 
سرقة أموال المسلمين سا امسو ل ا 
الضرائب الثقيلة سو ا ل ماو و م و ا 
احتقار الشعوب 011 ا 0 
ظلم الموالي ل ا ا 1 
اضطهاد الذمَّيد ا ا 
اضطهاد الشيعة ز زؤز[ ز[ ز[ز[ز [ز ز[ز ز ز ز ز ز ا 0 
القتل الجماعى ا 
إبادة القوى الواعية 000 زؤزؤز ز [ز [ز 000000111 
حجر بن عدى مو ا م ١1‏ 
رشيد الهجري ا اس امو سو الوا 
عمو ين العفق ا جو ا ١‏ 
اوفك و انض اجستو ا لاس 1 
حويرية دق مشهق ا م و 
عبدالله الحضرمي وجماعته ا 
عدم قبول شهادة الشيعي ا 
هدم دور الشيعة 000009 


2 111111110000000 
خلاعة الأمويّين ومجونهم ا 0 
-١‏ يزيد بن عبدالملك تو امم د سو ع 1 
"- الوليد بن يزيد و نو انم اا و م اا 
كلمات أبي حمزة في خطبته 1 
دعاء سديف [ 1[ [ز 13[ ز[ز[ز[ز[ز1ز1ز1[ز[ز[ز[ز[ [ 1[ [ز[ز[ز[ [ [ [  [‏ ا اا 
حكام بنى العبّاس مجح ماب الس 1 ا 1 
المنصور الدوانيقي اوس لا م لدي ست ا 
البخل الالتدة اخ سسا 
مع الفقيه ابن السمّان د اا ل ا ا 1 
الاستبداد ١‏ 
الفتك والغدر [1[1[1[ذ[ [ [ [ 110 
أبو مسلم الخراساني 0001 0000 
عبدالل بن علي 95 000 

محمّد بن أبي العبّاس أنه اوم ال ذا 

مع العلويّين ا 1 
التستسن على الغلويين ا ا 0 
القبض على العلويّين 07 00 
حملهم إلى العراق 0 
في الهاشميّة و م ١‏ 
مضادرة أموال العلوييق و ار 
وضع السادة في الاسطوانات ا 
استرحام العلويّين ١‏ 


لس م ل 
المهدي العبّاسي ل 
اعتقاله للإمام الكاظم نظا ال ل م ا 1314 
موسى الهادي مق ا اه ا امام ا 0 1 
عداؤه للعلويّين كا 
كارثة فم 5 
السبب في ثورته ساف 0 
وصول الأسرى إلى الهادي 0008 0 00 
تهديده للإمام موسى نلا 1[ 0 0 0 0 ااا 
استهزاء الإمام بتهديده م ااا 
فزع الإمام إلى الله ز [ ز ز[ ز ز ز 001 
هلاك الطاغية فووا ا ةم 
لهو العبّاسيّين ومجونهم ا ب ا ا 
انتشار شرب الخمر 000 
التلاعب باقتصاد المسلمين م و 1 
الهبات والعطايا ل ا لس مو امس و ا 
الجوارى 10 
الإسراف في مهر الزواج 007 
مع الوزراء انط الم قو امو سس ةا 
نساء العبّاسيّين ااا ااا 00 
قصور العبّاسيّين 11110[ [ز[ز[ذ[ز[ز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0000000 
بؤس العامّة وب 00000 0 000000 
جباية الخراج 1 


م اسار 
5186 
رسالة النجاشي للإمام الصادق ك3 0000000 
7 لعي سس إر عات 
ره دوقن 
ال شيرف 
الإمام أمير المؤمنين نظ 111 
الإمام الحسن باق 000 
شهادته للبلا لج ا اتن تخت اس سو ال 11 
الإمام الحسين نه ران 
الإمام زين العابدين اك1 0 
شهادته اا مالا ا 
الإمام محمّد الباقر !34 ب 0 
شهادته اثلا ا 
الإمام الصادق َيِه ااا 
شهادته نظلا 011001111 0 ا ااا 
الإمام موسى بن جعفر 842 001011 00 
شهادته علا ال ااي الما ا ل ا 
الإمام الرضا ىه لوت ود وا م ا ا ا 
شهادته اكلا ا 
الإمام محمّد الجواد ك1 02 


الإمام على الهادي ل اق ا لواف مح اام مالي مم7 


الإمام الحسن العسكري لكل 0 
شهادته عقا ا ا 000 
الإمام المهدي ىه ا ا 0 
4 ع ار سر ) أ 
لعل يفقم 
21-8" 

الإيمان بالله 00 0000 
النبن محمّد يبل ماع الجا م 0 
الإمامة ”2 
ولاء الشيعة لأهل البيت غ85 ا 0000 
مظاهر الولاء 0 
مصادر الكتاب 00011 0 0 اا 


